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ال التوحيد وأثره في اجتماع الكلمة 

تكلـم أناس كثيرون في التآلف والتراحـم ونبذ الفرقة والابتعـاد عن البغضاء 
والشـحناء، ولا يزال الـكلام بالمرء في هذه القضايا واستحسـانها ونبذ ما يناقضها 
حتـى يوقعـه في شيءٍ مـن الشـطط والبعـد عـن الحـق؛ لأنه نظـر إليها مـن حيث 

حسـنها في نفسـها، ولم ينظـر في مدى مشروعية وسـيلته إليها.

الهيئة الاستشارية

وانقســـم النـــاس في نظرتهـــم للتآلـــف 
ــوا في  ــوا ورفعـ ــرة، وخفضـ ــامًا كثـ أقسـ
ــف  ــل التآلـ ــن جعـ ــم: مـ ــأنها؛ فمنهـ شـ
ــد،  ــع المقاصـ ــى جميـ ــو عـ ــدًا يعلـ مقصـ
يـــن  وضحـــى بالقيـــم والأخـــاق والدِّ
مـــن أجلـــه، وكان همـــه أن ينشـــأ مجتمـــعٌ 
يحـــرم الآراء والمعتقـــدات بغـــض النظـــر 
ــا في  ــادها وبطلانهـ ــا أو فسـ ــن صحتهـ عـ
ذاتهـــا، ومـــا تـــؤدي إليـــه مـــن أفعـــال، 
مـــا لم تصـــل هـــذه الأفعـــال إلى الـــرر 
ـــرة  ـــذه النظ ـــا في ه ـــى م ـــوي. ولا يخف الدني
مـــن الماديـــة والنـــزوح بالنفـــس البشريـــة 
ــادة  ــالم المـ ــب إلى عـ ــي والغيـ ــن الوحـ عـ

ــا ســـواهما. والواقـــع وإغفـــال مـ
ـــم  ـــى القي ـــاظ ع ـــوا الحف ـــرون حاول وآخ

ـــرام  ـــدأ اح ـــه مب ـــمح ب ـــا يس ـــدر م ـــن بق لك
ـــواء  ـــا للأه ـــرع تابعً ـــوا ال ـــرأي، وجعل ال
ـــن أن  ـــه يمك ـــاس أن ـــا رأى الن ـــة، ف البشري
يتعايشـــوا معـــه استحســـنوه مـــن أمـــور 
المعتقـــد والأحـــكام، ومـــا ليـــس كذلـــك 
ـــاف. ـــر الخ ـــه يث ـــة أن ـــوه بحج ردوه وأبطل

ـــزول  ـــن الن ـــن الرأي ـــة هذي وكان محصل
في  مرتبتهـــا  عـــن  القضايـــا  ببعـــض 
الـــرع إلى مرتبـــة الاحتيـــاط والمحـــاذرة 
ــدم  ــوا إلى عـ ــا، فخلصـ ــل معهـ في التعامـ
ـــك  ـــاس، وذل ـــاة الن ـــدة في حي ـــة العقي أولوي
مـــن أجـــل عـــدم التفرقـــة وإشـــاعة 
الخـــاف، وهـــذه الشـــبهة بدرجـــةٍ مـــن 
ـــردد  ـــا ت ـــا؛ لأنه ـــن عزوه ـــي ع ـــهرة تغن الش
ـــا، لا  ـــا ومنهجيًّ ـــة عقديً ـــافٍ مختلف ـــن أطي م
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تجمـــع بينهـــا إلا هـــذه الخصلـــة.

ـــدة  ـــة العقي ـــان أولوي ـــب بي ـــك وج ولذل
ـــة  ـــض الرحم ـــا لا تناق ـــلم، وأنه ـــاة المس في حي
ره بعـــض  والتآلـــف؛ خـــاف مـــا يصـــوِّ

ـــا: ـــط منه ـــك بضواب ـــاس، وذل الن
أولً: نبــذ الخــاف ليس مقصــودًا لذاته؛ 
ــه؛  ــودًا لذات ــس مقص ــاع لي ــا أن الاجت ك
ولــذا لم تمــدح الشريعــة كل اجتــاع، ولم 
تــذم كل خــافٍ؛ فالاجتــاع عــى الباطــل 
ــف  ــا خال ــو م ــل ه ــودًا، والباط ــس محم لي
الــرع بفعــل محــرم وتــرك واجــبٍ، وأشــد 
ــال الله  ــاد؛ ق ــاب الاعتق ــق بب ــا تعل ــك م ذل

ظم  طح  ضم  ضخ  ســبحانه: حمىضح 
فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 
مح  لهمج  لم  لخ  لح  لج  كم 
نخ  نح  نج  مم  مخ 

]النســاء: 140[.  نههجحمي  نم 
قـــال ابـــن عبـــاس ¶: »دخـــل 
ـــن، وكل  ـــدثٍ في الدي ـــة كل مح ـــذه الآي في ه

مبتـــدع إلى يـــوم القيامـــة« ))).
قـــال ابـــن القاســـم: ســـمعت مالـــكًا 
ـــأرضٍ  ـــم ب ـــدٍ أن يقي ـــل لأح ـــول: »لا يح يق

))) »بحر العلوم« )1/ 349(، »الكشف والبيان« 
.)403 /3(

يســـبُّ فيهـــا الســـلف« ))).
ــودًا  ــون محمـ ــاع يكـ ــس كل اجتـ فليـ
ــه  ــا، بـــل العـــرة بـــا يجتمـــع عليـ شرعًـ
ـــه،  ـــدب إلي ـــرًا ن ـــإن كان خ ـــون، ف المجتمع

ــه. ــي عنـ ا نهـ وإن كان شرًّ
ثانيًـا: الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
مـن صفات أهـل الإيمان، وأول ذلك الأمر 
الله  قـال  الرشك؛  عـن  والنهـي  بالتوحيـد 

كى  كم  سـبحانه: حمىكل 
ما  لي  لملى  كي 
نن  نم  نز  نر  مم 
ير  ىٰ  ني  نى 
ئح  ييئج  يى  ين  يزيم 

.]71 ]التوبـة:  ئهبجحمي  ئم  ئخ 
»وقولـــه:  عطيـــة:  ابـــن  قـــال 
ـــده  ـــادة الله وتوحي ـــد: بعب حمىماحمي يري

وكل مـــا أتبـــع ذلـــك، وقولـــه: حمىنر 
ـــان وكل  ـــادة الأوث ـــن عب ـــد ع نزحمي يري
مـــا أتبـــع ذلـــك، وذكـــر الطـــري عـــن 
ـــر الله في  ـــا ذك ـــال: كل م ـــه ق ـــة أن أبي العالي
القـــرآن مـــن الأمـــر بالمعـــروف؛ فهـــو دعـــاء 
ـــر  ـــا ذك ـــام، وكل م ـــرك إلى الإس ـــن ال م
ـــن  ـــي ع ـــو النه ـــر فه ـــن المنك ـــي ع ـــن النه م

))) »القبس« )1154(.
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ال
ــياطين« ))). ــان والشـ ــادة الأوثـ عبـ

فـــا يكـــون الإيـــان والولايـــة إلا 
بتحقـــق هـــذا المعنـــى؛ وهـــو: الأمـــر 
ـــة  ـــر، وطاع ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه بالمع
ـــاني لا  ـــذه المع ـــوله صلى الله عليه وسلم، وه ـــة رس الله وطاع

تـــأتي مـــع فســـاد المعتقـــد.
ق  تفـرِّ لا  الصحيحـة  العقيـدة  ثالثًـا: 
النـاس، بـل هـي الأصـل الجامع لهـم، وهي 
الحبـل الـذي أمـروا بالتمسـك بـه، ولكـن 
مخالفتهـا  تعمـد  جهـة  مـن  تـأتي  تفرقتهـم 
وتنكـب مـا كان عليـه النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه 
في الإيمان والعمـل؛ ولذا أمر الله بالتمسـك 
وليـس  تفرقًـا،  تركـه  وجعـل  بالديـن، 

بم  بز  بر  العكـس، قـال سـبحانه: حمىئي 
تى  تن  تم   تز  تر  بي  بى  بن 

فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي 

لم  كي  كى  كم  كاكل  قي  قى  في 

نى  نن  نم  نز  نر  مم  ليما  لى 

.]13 ]الشـورى:  يريزحمي  ىٰ  ني 

هـــو:  بإقامتـــه؛  المأمـــور  فالديـــن 
»توحيـــد الله وطاعتـــه، والإيـــان برســـله 
ـــون  ـــا يك ـــائر م ـــزاء، وبس ـــوم الج ـــه وبي وكتب

ــلمً« ))). ــه مسـ ــل بإقامتـ الرجـ

))) »المحرر الوجيز« )3/ 58(.
))) »تفسير القرطبي« )16/ 10(.

ـــادة،  ـــرك في العب ـــد ال ـــل التوحي ويقاب
ــن التـــي نهـــى الله  ــة في الديـ ــو التفرقـ فهـ

لح   لج  ـــبحانه:حمىٱكم  ـــال س ـــا، فق عنه
مم  مخ  مح  لهمج  لم  لخ 

ـــروم: 32[. نحنخحمي ]ال نج 
ومـــرد هـــذا الاختـــاف والتنـــازع إلى 
ـــبب  ـــه، وس ـــل وخفائ ـــقِّ بالباط ـــتباه الح اش
ــن  ــز بـ ــذي يميِّـ ــم الـ ــدم العلـ ــك عـ ذلـ

الحـــق والباطـــل ))).
رابعًـــا: الاتبـــاع قبـــل الاجتـــاع، فلـــو 
ــن  ــي بـ ــول الله صلى الله عليه وسلم حـ ــا أن رسـ افترضنـ
أظهرنـــا يوحـــى إليـــه مـــا كان لنـــا أن 
ـــظ  ـــار ح ـــإن الن ـــا؛ ف ـــف، وإذا اختلفن نختل
ـــك  ـــول الله صلى الله عليه وسلم، فكذل ـــر رس ـــاصي لأم الع
ــاف  ــد اختـ ــه، وعنـ ــد وفاتـ ــر بعـ الأمـ
النـــاس؛ فـــإن الفيصـــل بينهـــم في قضايـــا 
ـــه  ـــول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ـــول رس ـــو ق ـــد ه المعتق
ـــه؛ ولـــذا قـــال:  ـــه أصحاب ـــا تـــرك علي وم
ـــرى  ـــدي فس ـــم بع ـــش منك ـــن يع ـــه م »فإن
اختلافًـــا كثـــرًا، فعليكـــم بســـنتي وســـنة 
ــكوا  ــدين، تمسـ ــن الراشـ ــاء المهديـ الخلفـ
بهـــا وعضـــوا عليهـــا بالنواجـــذ، وإياكـــم 
ومحدثـــات الأمـــور؛ فـــإن كل محدثـــةٍ 

))) »إعلام الموقعين عن رب العالمين« )1/ 197(.
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ــة«))). ــةٍ ضلالـ ــةٌ، وكل بدعـ بدعـ

ــر  ــاس بغـ ــي صلى الله عليه وسلم النـ ــدأ النبـ ــل بـ فهـ
التوحيـــد؟! وهـــل دعاهـــم إلى غـــره 
ــد في  ــتقرار المعتقـ ــدم اسـ ــه بعـ ــع علمـ مـ

قلوبهـــم؟! 
ـــت؛  ـــلمين إذا أطلق ـــة المس ـــا: جماع خامسً
فالصحابـــة علـــم عليهـــا، فـــا بـــد مـــن 
موافقتهـــم في المعتقـــد؛ لأنهـــم كانـــوا 
ـــان  ـــظ الإي ـــدٍ، فلف ـــج واح ـــى منه ـــه ع في
والإســـام والتقـــوى والحـــق والضـــال 
ـــة،  ـــت عرفي ـــة، وليس ـــق شرعي ـــا حقائ كله
وقـــد زكـــى القـــرآن هـــذه المعـــاني عنـــد 
الصحابـــة، ووصفهـــم بهـــا، فـــا يمكـــن 
ـــه؛ لأن  ـــه أو مخالفت ـــوا علي ـــا كان ـــروج ع الخ
ـــة  ـــة للجماع ـــق ومفارق ـــة للح ـــك مخالف ذل
ــذا  ــى هـ ــة، ولا يتأتـ ــم الصحابـ الأم وهـ
ـــرةٍ  ـــورة ظاه ـــاس بص ـــاة الن ـــى في حي المعن
ـــا  ـــا حقه ـــاني وإعطائه ـــذه المع ـــر ه إلا بتفس
والمحافظـــة  والـــرح،  التفســـر  مـــن 
ـــت  ـــا كان ـــا ك ـــزام به ـــا، وضرورة الالت عليه
ــى  ــرآن عـ ل في القـ ــزِّ ــد نـ ــم، وقـ عندهـ

والترمذي   ،)4607( داود  أبو  أخرجه   (((
وأحمد   ،)43( ماجه  ابن  وصححه   ،)2676(
)17144(، وصححه ابن حبان )5(، والحاكم )329(، 
وابن عبد البر في جامع البيان )2/ 1164(، وابن تيمية 

في منهاج السنة )4/ 164(.

النبـــي صلى الله عليه وسلم أولويـــة المعتقـــد -وخصوصًـــا 
بـــاب العبـــادة- في دعـــوة الرســـل وجمـــع 
النـــاس عـــى ذلـــك؛ قـــال ســـبحانه: 

مح  مج  لي  لى  لم  حمىلخ 
نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ 

.]25 نىنيحمي]الأنبيـــاء: 
وهــذا الحــد متفــق عليــه بــن جميــع 
ــه  ــون ل ــف لا تك ــم، فكي ــل في دعوته الرس
ــام:  ــاة والس ــه الص ــال علي ــة، ق الأولوي
»أنــا أولى النــاس بعيســى ابــن مريــم في 
الدنيــا والآخــرة، والأنبيــاء إخــوةٌ لعــات؛ 

ــد« ))). ــم واح ــتى ودينه ــم ش أمهاته
قـــال المنـــاوي: »أي: أصـــل دينهـــم 
وفـــروع  التوحيـــد،  وهـــو:  واحـــد؛ 
ـــود  ـــو المقص ـــا ه ـــبه م ـــة، ش ـــم مختلف شرائعه
ـــاد  ـــو إرش ـــاء -وه ـــة الأنبي ـــة جمل ـــن بعث م
شرائعهـــم  وشـــبه  بـــالأب،  الخلـــق- 

المتفاوتـــة في الصـــورة بأمهـــات«))).
التـــي  الغاليـــة  الفـــرق  سادسًـــا: 
اســـتحلت دمـــاء المســـلمين وفارقـــت 
ـــة  ـــة أولوي ـــا لقضي ـــت انعكاسً ـــة ليس الجماع
العقيـــدة، بـــل هـــي نتـــاج مقـــررات 
ـــرق  ـــض الف ـــزأة، فبع ـــدة ومجت ـــة فاس عقديَّ

))) أخرجه البخاري )3259(.
))) »فيض القدير« )3/ 47(.
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ــا  ــموليتها، وإنـ ــدة بشـ ــدرس العقيـ لا تـ
ـــا  ره ـــام وتقرِّ ـــض الإس ـــط نواق ـــدرس فق ت
ـــا،  ـــة وغيره ـــل الحاكمي ـــة مث ـــواب معين في أب
وهـــذا التقريـــر عـــادة مـــا يخطئـــون فيـــه مـــن 

ــن: ناحيتـ
الأولى: أن التقريـر في نفسـه يكـون مخالفًا 
لبعـض  فيهـا  ا  ومتخيرِّ السـلف،  لعقيـدة 
الألفـاظ المتشـابهة التـي توافـق في ظاهرهـا 
التوجهـات  لبعـض  السياسـية  الشـهوة 

المجموعـات. لهـذه  الخاصـة 
مـا  فعـادة  التنزيـل؛  في  الخطـأ  الثانيـة: 
بتطبيـق  فيقومـون  ينزلونهـا في غير محلِّهـا، 
بعـض الأحـكام التي لا يقوم بهـا إلا الخليفة 
اعتبـار الأمـان والذمـة  نائبـه مـن نحـو  أو 
على  والحكـم  الحـدود  وتطبيـق  والعهـد 
ة،  النـاس، فيفتاتـون على الرشع وعلى الأمَّ
لهم الرشع إياها لو  ويقومـون بأفعـال لا يخوِّ
كانـوا أمـراء، فضاًل عـن كونهـم مجموعاتٍ 
منبـوذة لـو جمعـت مـن جميـع أقطـار الدنيـا 
الأمـة،  في  معتبرة  نسـبة  تمثِّـل  كانـت  مـا 
مـع غيـاب خيـار الأمـة -علماء وصلحـاء 

لهـم. ومخالفتهـم  عنهـم  وموجهين- 
ـــع مركـــب  ـــاج واق وهـــم في حقيقتهـــم نت
ـــرع  ـــن ال ـــد ع ـــل والبع ـــم والجه ـــن الظل م
ـــاج  ـــوا نت ـــلف، وليس ـــه الس ـــا كان علي وع

ره  ــوِّ ــا يصـ ــط كـ ــديٍّ منضبـ ــرح عقـ طـ
ـــح. ـــلف الصال ـــج الس ـــو منه مناوئ

للعقيدة  الدعوة  فإن  هذا؛  تبين  فإذا 
الشرع،  في  الوارد  بمعناها  مقيدة  الصحيحة 
والرحمة  الأمة  على  بالحرص  المصحوب 
العذر  واستحضار  الخلاف،  ومراعاة  بها، 
وإلى  الحقِّ  إلى  الناس  ردِّ  ومحاولة  لصاحبه، 
الأصل، وليست تميُّزًا عن الأمة، ولا تفريقًا 
المعتصمة  الأمة  هي  الحقيقية  الأمة  لأن  لها؛ 
بالمعروف  الآمرة  صلى الله عليه وسلم،  نبيه  وسنة  الله  بكتاب 
الناهية عن المنكر، وليست هي الأمة المتخلِّية 
لتأتلف  عقيدتها؛  وهو  عندها  شيء  أعزِّ  عن 
فيما بعد ذلك على أمور حياتية زائلة لا قيمة 

لها في الحياة، فكيف بالشرع؟!
رب  لله  الحمـــد  أن  دعوانـــا  وآخـــر 

العالمـــن

قال الإمام ابن باز ♫:
»‏وإنمــا يعمــل أهــل الباطل وينشــطون 
ــل،  ــور الجه ــم، وظه ــاء العل ــد اختف عن
وخلــو الميــدان ممــن يقــول: قــال الله، 
وقــال الرســول؛ فعنــد ذلك يستأســدون 
ــم؛  ــطون في باطله ــم، وينش ــد غيره ض
لعــدم وجــود مــن يخشــونهم مــن أهــل 

الحــق والإيمــان وأهــل البصــرة«.

»مجموع الفتاوى« )٤/٦٠(.
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 )من السياسة -الآن - ترك السياسة( جملة قد لا تستسيغها ابتداء عند سماعها؛ لأنها 
النهاية،  إن لم تدرك مقاصدها، وتعرف مراميها، وتتربى على دلالاتها نهاية  تعني لك 

وتغليق كل الأبواب، وأنها سُلَّم من فترت همته، وتقاعست عزيمته، وتآمر على أمته.
وقد تسميها في حالات الإغلاق )بوابة الجبن(؛ التي يتسلل منها الذين تولوا يوم 

الزحف مدبرين...!!

وجميع  ألوانها،  بكل   - -الآن  فالسياسة 
الهواء  تمثل  قومي  بني  أكثر  نظر  في  أطيافها، 
الطلق الذي فيه يطير ويحلق أحدهم وينطلق، 
بهناء  الأمة  منه  تكرع  الذي  العذب  الماء  أو 

. وحبِّ
تأملها وعرف مغزاها  لكنها عند من   ...
)الألباني(  شيخنا  تركها  بصمة  المعرفة  حق 
♫ على غرة العمل الإسلامي المعاصر؛ 
شمولية،  شرعية  نظرة  من  انبثقت  لأنها 
أساس  على  قامت  متكاملة،  حياتية  وتجربة 
متين من العقيدة والمنهج، وفقه لواقع الأمم 
والشعوب، يرتكز على علم سنن الله الكونية 

والشرعية:
الاشتغال  ينكرون  لا  السلفيين  إن 

من السياسة الآن ترك السياسة

المشرف العام

الشرعية  السياسة  لأن  الشرعية؛  بالسياسة 
يخالف  لا  بما  الأمة،  شؤون  رعاية  معناها: 
الكتاب والسنة وثوابت منهج سلف الأمة... 
لكن السلفيين يؤمنون بالتدرج: الذي هو سنة 
الله الكونية في كلِّ شيء، ويوقنون بالتسلسل 
الأشياء،  منطق  على  يرتكز  الذي  الصحيح 
حتى  واحد!  آن  في  الشرع  سنن  على  ويقوم 
عندما يأتي اليوم الذي سيدخل فيه السلفيون 
السياسة  بها  ليهذبوا  الشرعية  السياسة 
وخيانتها،  ونفاقها،  خداعها،  من  العصرية: 

وغدرها، وتلونها، وتحولها.. إلخ.
أقول: عندما يأتي هذا اليوم -لا ريب فيه- 
ة هذا العمل ستبقى في يد أهل العلم  فإن أزِمَّ
والحل والعقد والخبرة: الذين يسوسون الأمة 
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كل في مجال عمله، وفي ميدان تخصصه، وأما 
شيء  بيده  ليس  ممن  )الرويبضة(  يستغل  أن 
ويشغلها  العامة،  أمر  في  فيتكلم  الأمر؛  من 
عن حقيقة واقعها، ومآل أمرها؛ فذاك ضيعة 
أن  إثمًا  بالمرء  »وكفى  ومضيعة...  وإضاعة 
السياسي  التحرك  لأن  يعول«!!  من  يضيع 
في أي مجتمع مسلم لا يُْكَم بالشرع سيكون 

دمارًا وبوارًا.
هذه  مقولتنا  ينكر  من  سيقول  ماذا 
تلطخوا  الذين  الحركيين  أولئك  يرى  وهو 
البرلمانات،  بالانتخابات، ودارت بهم عجلة 
كيف كان حالهم؟ وكيف صار مآلهم؟ وكيف 
ورفعوا  الشعبية؟!  قواعدهم  آمال  خيبوا 
البيضاء أمام الدولار)$( واليورو)€(  الراية 

والباوند)£(.
الله  عاهدوا  فتغيروا...!  ليغيروا؛  دخلوا 
بتحكيمها؛  والمطالبة  الشريعة  نصرة  على 
التي  وعلمانيتها  الدولة  مدنية  على  فصوتوا 

ينتسبون إليها، وترضعهم من لبانها...!! 
من  فيه:  هو  مما  فيه  بملء  سيقول  إنه 

السياسة -الآن- ترك السياسة.
وماذا سيقول من يسمع كثيًرا من الحركيين 
ينادون إخوانهم في التنظيم، ويدعون أقرانهم 
بكل  السياسي  العمل  ترك  إلى  الحزب  في 

مفرداته.

سيقول رحم الله العلامة الألباني لقد سبق 
السياسة  من  مقولته:  في  قرنه  وأهل  أقرانه 

-الآن- ترك السياسة.
الذي  السياسي  المثقف  ذاك  سيقول  ماذا 
السياسية؛  الجودة  عالي  يكون  أن  إلا  أبى 
تصنع  الخفية(  )القوة  ويرى  يسمع  به  فإذا 
خلف  وتجهزها  )الدهاليز(،  في  السياسة 
المعتمة(،  )الغرف  في  وتعرضها  )الأبواب(، 
يراهم  الذين  المسرح  خشبة  على  ممثليها  وأن 
ويصفر  المعجبون،  لهم  ويصفق  المشاهدون، 
لهم المهرجون، ويهتف لهم أصحاب الحناجر 
الملعلعة: ما هم إلا دمى على رقعة الشطرنج، 

وأن ألقابهم ورتبهم كما قيل: 
ألقاب مملكة في غير موضعها

كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد
من  نعم  ويقول:  القهقرى  سيرجع  إنه 

السياسة -الآن- ترك السياسة.
نصــف  أمــى  مــن  ســيقول  مــاذا 
ــع  ــد، ويجم ــات الجرائ ــب صفح ــره يقل عم
أو دفــع نصــف  الصحــف،  قصاصــات 
ــات، أو  ــام الفضائي ــل أم ــو ينتق ــره وه عم
أنهــى عمــره في قــراءة مذكــرات فــان 
ــة  ــف في لحظ ــم اكتش ــان، ث ــات ع ويومي
ــى  ــا ع ــد عرضه ــه وق ــع نفس ــة م مواجه
ــة،  ــة مفرغ ــدور في حلق ــه ي ــه: أن ــرآة نفس م
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وأنــه يســعى وراء الــراب، وأن مــا يريــده 

ــرون حمى    ٍّ ــذ ق ــه من ــاه الله مؤنت ــد كف ق
ئر   ّٰ      ِّ     ُّ      َّ   
ئىحمي  ئن  ئم  ئز 

.]89 ]النحــل: 
وتحد  وثقة  وجرأة  قوة  -بكل  سيقول  إنه 
وثبات -: من السياسة -الآن- ترك السياسة.

المحبطين -بكل  له ولكل  ولكننا سنقول 
أريحية تامة تملأ نفوسنا، وبكل طمأنينة كاملة 
تعيش في جوانحنا- مقولة شيخنا )الألباني( 
السياسة - الآن -  ليس من  بكمالها وتمامها: 

ترك السياسة.
غــدًا عندمــا  وليــس   ... الآن   .. الآن 
ــاري:  ــا الحض ــه مشروعن ــالم كل ــدم للع نق
ــوله صلى الله عليه وسلم  ــنة رس ــاب الله وس ــى كت ــم ع القائ
ــد  ــذي تؤك ــلفي، ال ــج الس ــت المنه وثواب
ــه  ــتقبل ل ــة: أن المس ــة والنقلي ــة العقلي الأدل

ــده. ــإذن الله وح ــده، ب وح
ـــش  ـــه يعي ـــراه لكن ـــه أو لا ن ـــد لا ندرك ق
في ضمائرنـــا حيًّـــا، ويتربـــع عـــى عـــرش 
قلوبنـــا صافيًّـــا، ونعلـــم علـــم اليقـــن أن 
ـــتعطي  ـــة، س ـــت في أرض خصب ـــه ألقي بذرت

ىٰ   أكلهـــا ولـــو بعـــد حـــن:حمىرٰ 
ئرحمي ]ســـورة   ّٰ    ِّ  ُّ    َّ   ٌٍّّ

.]51 الإسراء: 

قال الإمام الألباني ♫: 

واقــع كثــر مــن شــباب الصحــوة 
الذيــن يــرد  المزعومــة -اليــوم-، 
بعضهــم علــى بعــض، ويطعــن بعضهم 
في بعــض للضغينــة لا النصيحــة، 
ووصــل تعديهــم وشــرهم إلى بعــض 
ونبزوهــم  وأفاضلهــم،  العلمــاء 
متأدبــن  غــر  الألقــاب،  بشــى 
بــأدب الإســام: »ليــس منــا مــن 
ــا  ــر كبيرن ــا ويوق ــم صغيرن لم يرح
ويعــرف لعالمنــا حقــه« ومغروريــن 
ــا  ــن هن ــوه م ــم جمع ــن العل ــف م بنت
ــى  ــم عل ــوا أنه ــى توهم ــاك ح وهن
شــيء وليســوا علــى شــيء كمــا جــاء 
في بعــض أحاديــث الفــن )انظــر 
ــوب  الصحيحــة 1682(، وصرفــوا قل
كثــر مــن النــاس عنهــم بأقــوال 
وفتــاوى ينبــي علــى جهــل بالــغ 
الذيــن  مــن  بأنهــم  يذكرنــا  ممــا 
أشــار إليهــم النــي صلــى الله عليــه 
ــح  ــث الصحي ــه في الحدي وســلم بقول
»إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعــا 
ــض  ــن يقب ــاد ولك ــن العب ــه م ينتزع
العلمــاء حــى إذا  العلــم بقبــض 
ــا اتخــذ النــاس رؤوســا  لم يبــق عالًم
ــم  ــر عل ــوا بغ ــئلوا فأفت ــالً فس جه

فضلــوا واضلــوا«. متفــق عليــه 

»السلسلة الضعيفة« )557/14(
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╚ هم خير  تضافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على أن الصحابة 
القرون على الإطلاق؛ لما لهم عند الله من المنزلة العالية والمكانة السامية، فقد مدحهم ربهم، 
وزكاهم من فوق سبع سموات، ومدح من اتبع سبيلهم، وسار على هديهم، وذم من خالفهم، 
وكل ذلك يؤكد وجوب الاقتداء بهم ╚، وسنقتصر في هذه العجالة على أدلة الكتاب 

في وجوب اتباع منهج الصحابة ╚ في فهم الدين.

لى  لم  1 - قال تعالى: حمىلخ 
مخ  مح   مج  لي 
نخ  نح  نج  مي  مى  مم 
هى  هم  هج  ني  نى  نم  
يى  يم  يحيخ   يج  هي 

ييذٰحمي ]التوبة: 100[.
قال ابن كثير ♫: »يخبر تعالى عن رضاه 
عن السابقين من المهاجرين و الأنصار والتابعين 
لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات 

النعيم المقيم«))).
حمىمح   »ومعنى   :♫ الشوكاني  وقال 

))) »تفسير القرآن العظيم« )2/ 348(.

إعلام الخلف بوجوب اتباع منهج السلف

الأستاذ طلال فريحان الرشيدي

السابقين  اتبعوا  الذين  ممحمي  مخ 
وهم  الأنصار،  و  المهاجرين  من  الأولين 
إلى  بعدهم  فمن  الصحابة  من  عنهم  المتأخرون 

يوم القيامة«))).
وقال السعدي ♫ عند قوله: »حمىمح  
والأقوال  بالاعتقادات  ممحمي  مخ 
الذم،  من  سلموا  الذين  هم  فهؤلاء  والأعمال؛ 
الكرامات من  أعظم  و  المدح  نهاية  وحصل لهم 

الله«))).
ذٰ  حمىيي  تعالى:  قال   -2
ىٰ     ٌّ     ٍّ    ُّ    ِّ رٰ 

))) »فتح القدير« )2/ 398(.
))) »تفسير السعدي« )ص 349(.
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ئزحمي ]البقرة:143[. ئر   ّٰ     
أفضل  وتعالى  تبارك  الله  جعلهم  فقد 
والعمل،  والقول،  العقيدة،  في  وأعدلها:  الأمم 
فاستحقوا بذلك أن يكونوا شهداء على الناس، 
شك  فلا  مقبولة؛  الله  عند  شهادتهم  كانت  فإذا 
من  على  حجة  الشريعة  لنصوص  فهمهم  أن 
سبيلهم؛  باتباع  العزة  رب  أمر  لذلك  بعدهم؛ 
نيحمي  نى  نن  نم  حمىٱنز  فقال:  
خير   ╚ الصحابة  وجيل  ]لقمان:15[، 
اتباع  فوجب  واستجاب؛  الله  إلى  أناب  من 
ولذلك  وتعالى،  تبارك  الله  دين  فهم  في  سبيلهم 
سبيلهم  غير  اتبع  من  وتوعد  تعالى  الله  هدد 

بجهنم وبئس المصير.
3- كما في قوله تعالى: حمى   ٌّ      ٍّ      َّ 
ئى   ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ ِّ    ُّ  
بى  بن  بم  بز  بر  ئي 
تمتنحمي ]النساء:115[. تز   بيتر 
قال ابن كثير رحمه الله: »أي:ومن سلك غير 
طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فصار 
ما  بعد  منه  عمد  عن  شق  في  الشرع  و  شق  في 

حمىئن  ظهر له الحق وتبين له واتضح، وقوله: 
برحمي  هذا ملازم للصفة  ئي  ئى 
الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، 
المحمدية  الأمة  عليه  اجتمعت  لما  تكون  وقد 
ضمنت  قد  فإنه  تحقيقاً،  عليه  اتفاقهم  علم  فيما 

اجتماعهم من الخطأ تشريفًا لهم  العصمة في  لهم 
وتعظيمً لنبيهم«))).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ♫: »إن 
مستلزم  لأنه  الوعيد؛  يقتضي  الوصفين  من  كلاًّ 
للأخر.. فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا 
أيضًا،  شاقه  فقد  سبيلهم  غير  اتبع  ومن  ظاهر، 
فإنه قد جعل له مدخلً في الوعيد، فدل على أنه 
إجماعهم  عن  خرج  فمن  الذم،  في  مؤثر  وصف 
ذم  الآية توجب  و  قطعًا،  اتبع غير سبيلهم  فقد 

ذلك«))). 
لىلي  لم  حمىلخ  تعالى:  قال   -4
نجنح   مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
هم  هج  ني  نى  نم  نخ 
يي  يى  يم  يخ  يح  هييج  هى 
ىٰ    ٌّ  ٍّ     َُّّ     ِّ  ّٰئر  ذٰرٰ 
ئي  ئى  ئن  ئم  ئز 
بي  بى  بن  بم  بز  بر 
ثر  تي   تى  تن  تزتم  تر 
ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

فىفيحمي ]الفتح:29[.
فقد وصف الله عز وجل الصحابة ╚ 
بأكمل الصفات و أجل الأحوال، فهم مجتهدون 

))) »تفسير القرآن العظيم« )2/ 365(.
))) »مجموع الفتاوى« )194-193/19(.
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ذلك  في  وساعون  وجل،  عز  الله  دين  نصرة  في 

بغاية جهدهم، فلذلك ذَلَّ أعداؤهم لهم.
كالجسد  متراحمون  متحابون  كذلك  وهم 

الواحد، كما مدحهم ربهم ظاهراً؛ فقال: حمىنخ 
نىحمي، ومدحهم باطناً فقال: حمىني  نم 
هيحمي، ومدحهم قبل  هى  هم  هج 

أن يخلقوا فقال: حمىىٰ     ٌّ  ٍّ     َُّّ     ِّ  
وهذه  ئنحمي؛  ئم  ئز  ّٰئر 
أيضًا صفة للطائفة المنصورة أهل الحديث الذين 
اقتفوا أثر جيل القدوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه.

ــذه  ــأن ه ــي ب ــار يوح ــة الكف ــد إغاظ وتعمُّ
الطائفــة هــي غــرس غرســه الله بيــده، وتعهــده 
رســول الله صلى الله عليه وسلم بالتربيــة عــى عينــه؛ فهــي مــن 
دلائــل قــدرة الله؛ لأنهــا أداة لإغاظــة أعــداء الله 
الذيــن يعملــون عــى إطفــاء نــور الله، و إخمــاد 
جذوتــه في نفــوس المســلمين، ولكــن الله متــم 
ــه، و  ــر دين ــون، ومظه ــره المشرك ــو ك ــوره ول ن
لــو كــره الكافــرون، ولذلــك تــرى أهــل البدع 
يعــادون أهــل الحديــث في كل عــر ومــر.

لى  لم  حمىلخ  تعالى:  وقال   -  5
مى  مم   مخ  مح  مج  لي 
نى  نم  نخ  نح  نج  مي 
يج  هي  هى  هم  هج  ني 

يخيمحمي  ]الحشر:10[. يح 
من  الله  »فوصف   :♫ السعدي  قال 

حمىنج  قولهم:  لأن  بالإيمان؛  الصحابة  بعد 
أنهم  و  فيه،  المشاركة  على  دليل  نححمي 
أصوله،  و  الإيمان  عقائد  في  للصحابة  تابعون 
يصدق  لا  الذين  الجماعة،  و  السنة  أهل  وهم 
هذا الوصف التام إلا عليهم؛ فوجب اتباعهم و 

اقتفاء آثرهم«))).
ثر  تي  تى  6- وقال تعالى: حمىتن 
في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز 
كيلم  كى  كلكم  كا  قي  قى 

ماممحمي ]البقرة:137[. لي  لى 
قـال ابـن كثير ♫: »يقـول الله تعـالى: 
فـإن آمنـوا؛ يعنـي الكفـار مـن أهـل الكتـاب 
وغيرهـم بمثـل مـا آمنتم به يـا أيهـا المؤمنون، و 
الإيمان بجميع كتـب الله ورسـله ولم يفرقوا بين 
أحـد منهـم، فقـد اهتـدوا؛ أي: أصابـوا الحـق، 

وأرشـدوا إليـه)))«.
ووجــه الدلالــة: أن الله ســبحانه وتعــالى 
ــان  ــة إي ــارًا لصح ــة معي ــان الصحاب ــل إي جع
ــم  ــوب اتباعه ــى وج ــدل ع ــم؛ ف ــن بعده م
ــبل  ــن الس ــاد ع ــم، والابت ــك بغرزه والتمس
المهلكــة،  وبنيــات الطريــق المؤتفكــة، والله 

الهــادي))).

))) »تفسير السعدي« )ص 851(.
))) »تفسير القرآن العظيم« )1/ 322(.

للدكتور  السلفي«  المنهج  اخترت  »لماذا  من   (((
سليم الهلالي باختصار.
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الواعي، الذي عرف أولً  المتمثلين في الشباب  الثقات،  به المسلمين  أقول وأخصُّ 
مأساة المسلمين، واهتم ثانيًا بالبحث الصادق وبكل ما أتيه من قوة...بينما الملايين من 

المسلمين مسلمون بحكم الواقع الجغرافي؛ فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث.
ــن لا  ــل في أمري ــباب يتمث ــؤلاء الش ــدي ه ــى أي ــاص ع ــول: إن الخ ــود؛ فأق أع

ــة. ــة والتربي ــا: التصفي ــث له ثال

التصفية: وأعني بالتصفية: تقديم الإسلام 
المسلم مصفىًّ من كل ما دخل  الشباب  على 
الطوال:  والسنين  القرون  هذه  مرِّ  على  فيه 
البدع  ومن  الخرافات  ومن  العقائد  من 
من  فيه  دخل  ما  ذلك  ومن  والضلالات، 
موضوعة،  تكون  قد  صحيحة  غير  أحاديث 
بغيرها  لأنه  التصفية؛  هذه  تحقيق  من  فلابد 
المسلمين،  هؤلاء  أمنية  لتحقيق  أبداً  مجال  لا 
في  المختارين  المصطفين  من  نعدهم  الذين 

العالم الإسلامي الواسع.
العلاج  تقديم  بها  يراد  إنما  هذه  فالتصفية 
الذي هو الإسلام، الذي عالج ما يشبه هذه 
المشكلة، حينما كان العرب أذلاء، وكانوا من 
مستعبدين فارس والروم والحبشة من جهة، 

نداء حار إلى شباب الإسلام

الإمام محدث العصر الألباني رحمه الله

وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة 
أخرى.

الإسلامية  الحركات  كل  نخالف  نحن 
البدء  من  بد  لا  أنه  ونرى  النقطة،  هذه  في 
بالأمور  نبدأ  أن  أما  معًا،  والتربية  بالتصفية 
قد  بالسياسة  يشتغلون  والذين  السياسية، 
يكون سلوكهم  وقد  تكون عقائدهم خرابًا، 
الشريعة،  عن  بعيدًا  الإسلامية  الناحية  من 
وتجميعهم  الناس  بتكتيل  يشتغلون  والذين 
مفاهيم  لهم  ليس  عامة  »إسلام«  كلمة  على 
حول  المتكتِّلين  هؤلاء  أذهان  في  واضحة 
أولئك الدعاة، ومن ثم ليس لهذا الإسلام أي 
كثيراً  تجد  ولهذا  حياتهم،  في  منطلقهم  في  أثر 
في  الإسلام  يحققون  لا  وهؤلاء  هؤلاء  من 
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ذوات أنفسهم.
أصواتهم  هؤلاء  يرفع  نفسه  الوقت  وفي 
الحكم  يكون  أن  إلا لله، ولابد  بأنه لا حكم 
فاقد  ولكن   ، حقٍّ كلمة  وهذه  الله؛  أنزل  بما 
بُعدهم  الكبرى:  العلة  يعطيه؛ لأن  الشيء لا 
عن فهم الإسلام فهمًا صحيحاً، كيف لا وفي 
الدعاة اليوم من يعد السلفيين بأنهم يضيعون 
عمرهم في التوحيد، ما أشد إغراق من يقول 
يتغافل -إن  مثل هذا الكلام في الجهل؛ لأنه 
الأنبياء  دعوة  أن  عن  ا-  حقًّ غافلًا  يكن  لم 

بم   بز  والرسل الكرام كانت حمىبر 
بىحمي ]النحل: ٣٦[. بن 

بل إن نوحاً عليه السلام أقام ألف سنة إلا 
خمسين عاماً، لا يشرع ولا يقيم سياسة؛ بل: 

يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هناك  كان  هل  تشريع؟  هناك  كان  هل 
الله  اعبدوا  قوم  يا  تعالوا  شيء؛  لا  سياسة؟ 
واجتنبوا الطاغوت، فهذا أول رسول -بنص 
الأرض،  إلى  أُرسل  الصحيح-  الحديث 
عاماً  خمسين  إلا  سنة  ألف  الدعوة  في  استمرَّ 
شغل  هو  وهذا  التوحيد،  إلى  إلا  يدعو  لا 
من  كثير  يسفه  فكيف  الشاغل،  السلفيين 
أن  درجة  إلى  وينحطُّوا  الإسلاميين  الدعاة 

ينكروا ذلك على السلفيين.
الكلمة؛  هذه  من  الثاني  والشطر  التربية: 

يعني: أنه لا بد من تربية المسلمين اليوم على 
قبلهم  من  الذين  فُتنِ  كما  يفتنوا  ألا  أساس 

بالدنيا.
أخشى  الفقر  »ما  صلى الله عليه وسلم:  الرسول  ويقول 
تُفتح  أن  عليكم:  أخشى  ولكن  عليكم، 
كما  فتهلككم  الدنيا،  الحياة  زهرة  عليكم 

أهلكت الذين من قبلكم« .
يتحصنَّوا  أن  المسلمين  على  يجب  مرض 
الدنيا  »حب  قلوبهم:  إلى  يصل  لا  وأن  منه، 
من  بد  لا  مرض  فهذا  إذاً   ، الموت«  وكراهة 
معالجته، وتربية الناس على أن يتخلصوا منه.

الحل وارد في ختام حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام: »حتى ترجعوا إلى دينكم«؛ 
إلى  الصحيحة  العودة  في  الحل  يتمثل  حيث 
الذي  الصحيح  بالمفهوم  الإسلام  الإسلام، 

كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته))).

))) انظر »جامع تراث الألباني في المنهح والأحادث 
الكبرى« )2/ 104( بتصرف.

ــة طاهــر  ــد نصحــي شــيخي العلام ولق
الجزائــري نصيحــة حفظــت أوقــاتي 
مــن الضيــاع وفكــري مــن البلبلــة؛ قــال: 
ــك  ــق بأذن ــا تل ــاح ف ــت النج »إذا أحبب
لمــا يقــال فيــك مــن خــر وشــر، وارم 
ببصــرك إلى الهــدف الــذي يعنيــك، وإذا 
ــه،  ــح عن ــر فتن ــك حج ــع في طريق وض

ــك«. ــلوك محجت ــد إلى س وع

»مذكرات محمد كرد علي« )213/1(.
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م للنصــوص الشرعيــة عــى البدائــل الأخــرى منهجًــا  الســلفية هــي الاتجــاه المقــدِّ
وموضوعًــا، الملتــزم بهــدي الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحابــه علــاً وعمــاً، المطــرح للمناهــج 

المخالفــة لهــذا الهــدي في العقيــدة والعبــادة والتشريــع.
والهجـوم على منهج السـلف ليـس جديدًا، بـل هو قديـم؛ حيث كانـت كل طائفة 
تـرى في مذهبهـا الحـق وتعـادي مـن يخالفـه، ولما كان السـلف هـم الوسـط المخالفين 
لأهـل الغلـو والجفـاء والإفراط والتفريـط نالهم من كافـة الطوائف المنحرفـة ما نالهم، 
وهـا نحـن اليـوم نـرى خصـوم الدعـوة السـلفية يتكالبـون عليهـا بشـتى القذائـف 

والتهـم؛ لتشـويه جمالهـا، وتوسـيع الهـوة بينها وبين المسـلمين.

يحاربونهــا؛ لأنهــا تزعــزع بنيانهــم المنهــار 
ــوف(،  ــعر والتص ــلوكيًا )التمش ــا وس عقديً
ــا  وســعوا لــدى شــياطينهم في الغــرب تأليبً
وتحريضًــا حتــى أضحــى أخطــر عــدو عــى 
ــة  ــر بصف ــوى الكف ــا وق ــكا وحلفائه أمري
الوســطية  الســلفية، ســلفية  هــو  عامــة 
الصديــق  بكــر  أبي  ســلفية  والاعتــدال، 
وليــس الســلفيات المــزورة التــي كلهــا 
تمثيليــات يزاحمــون بهــا الســلفية الحقــة التــي 
ــزم  ــق ولا تلت ــاومة ولا التلفي ــل المس لا تقب

السلفيون بين الاحتواء والإقصاء

الدكتور عبد الله المغربي

ــام. ــم الإس ــة لفه ــر الأمريكي بالمعاي
الســلفية هــي منهــج يلتــزم الطريقــة 
التــي فهــم بهــا ســلف هــذه الأمــة الأخيــار 
-وهــم علــاء القــرون الأربعــة الأولى- 
القــرآنَ الكريــم والســنةَ الثابتــة، وهــي 
ــى  ــوم ع ــاح يق ــج في الإص ــاً- منه -أيض
ــلمين في أول  ــر المس ــه أم ــح علي ــا صل أن م
بــزوغ الإســام هــو الــذي يصلــح بــه أمــر 
زماننــا هــذا والأزمــان القادمــة بعدهــا 
وحتــى قيــام الســاعة؛ شــعارهم كلمــة 



فية
سل

ال

19

ــة: »ولا يصلــح آخــر  الإمــام مالــك الذهبي
ــي  ــا«، وه ــح أوله ــا أصل ــة إلا م ــذه الأم ه
التــي صاغهــا العلامــة البشــر الإبراهيمــي 
الإصلاحيــة  الدعــوة  في  »لنــا  بقولــه: 
ــول  ــاب رس ــدئ بأصح ــا: يبت ــلفًا صالحً س
ــاعة، وإنَّ  ــام الس ــي إلا بقي الله صلى الله عليه وسلم ولا ينته
ــا  ــلفًا طالحً ــم س ــم وضلالاته ــم في بدعه له
ــام  يبتــدئ مــن الشــيطان ولا ينتهــي إلا بقي

الســاعة«))). 
السلفية حرب الأفكار  اليوم على  الحرب 
وولفويتز«  »بول  تعبير  حسب  والعقول 
ونائب  العراق،  على  الحرب  مهندسي  أحد 
وأحد  سابقًا،  الأمريكي  الدفاع  وزير 
الصقور الخطيرة في الإدارة الأمريكية في عام 
)2002م( حين قال: »إن معركتنا هي معركة 
الإسلام  ليصبح  العقول«؛  ومعركة  الأفكار 
فارغًا من محتواه الذي ارتضاه الله تعالى القائل 

بز  بر  ئي  حمىئى  تنزيله:  محكم  في 
بمحمي، الإسلام الذي يريده الله تعالى لا 

إسلام أمريكا ومن تمسك بخزعبلاتها.
خلصــوا  ولقــاءات  مؤتمــرات  وبعــد 
والحضــارة  والفقــه  العقيــدة  ضرب  إلى 
والتشريــع  الاجتــاع  ونظــم  والتاريــخ 
ــة؛  ــة طويل ــه الأسرة واللائح ــم وفق والتعلي

))) آثاره )330/1(.

تيــارات  تشــجيع  طريــق  عــن  وذلــك 
تقــوم كبديــل  ومناهــج أخــرى؛ لكــي 
ــامية،  ــدول الإس ــلفي في ال ــج الس للمنه
وترتكــز فكــرة الاســتبدال عــى وجــود 
رغبــة عامــة وعارمــة لــدى الجماهــر في 
نعــم  يقــول:  حالهــم  ولســان  التديــن، 
مــع الجماهــر في التديــن، لكــن التديــن 
بلبــوس آخــر، ومقــاس معــن؛ لأنهــم 
ــن  ــع التدي ــف مناب ــرة تجفي ــوا أن فك علم
ــة  ــة براق ــكار علماني ــن بأف ــتبدال الدي واس
مخطــط فاشــل، فبــدأ الكثــرون ينتقلــون إلى 
ــلمين  ــدع المس ــي: فلن ــة؛ وه ــة التالي المرحل
ــم  ــدم له ــن لنق ــدون، لك ــا يري ــون ك يتدين

نحــن المقــاس المناســب للتديــن.
بالنســبة  الســلفيين  خطــورة  ولأن 
لخصومهــم في أنهــم يقــودون النــاس إلى 
التديــن بسرعــة عجيبــة تربــط بــن الواقــع 
ومصــادر التشريــع، مــع ثبــات عــى المبــدأ.

ــة  ــدة مختلف ــة جدي ــتبدأ مرحل ــا س وهن
تمامًــا عــن الســابق للتعامــل مــع دعــاة 
ــب: ــى الترتي ــي ع ــا ي ــل في ــلفية؛ تتمث الس

الســلفية  دعــاة  اســتقطاب  أولا: 
واحتواؤهــم مــن قبــل مــن يمثلــون الشــأن 
حســب  الإســامية  البــاد  في  الدينــي 
تعبيرهــم، وقــد نجحــوا إلى حــد كبــر 
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ــط  ــذا المخط ــذ ه ــدان لتنفي ــض البل في بع
والإكراميــات  المناصــب  طريــق  عــن 
ــا  ــتقطبين: إم ــال المس ــح ح ــا، فأصب وغيره
ــراءة  ــلفية وال ــوب الس ــن ث ــاخ م الانس
منهــا والمجاهــرة بنقيضهــا عقيــدة ًوســلوكًا 
في الخطــب والمحــاضرات والتأليــف، وإمــا 
ــالي  ــط الرس ــاده أن الخ ــع اعتق ــكوت م الس
لهــذه المؤسســات الرســمية محــض الضلال، 

ــارب. ــدد ونق ــن نس لك
ثانيًا: الإقصاء والتوقيف في حال الخروج 

عن خط المفاهيم الغربية.
فهـذا هـو حـال السـلفية الحقـة المفرتى 
عليهـا عالميًـا ومحليًّـا، لكـن خـاب سـعيهم؛ 
لمـن  الأنفـاس  بعـدد  الدعـوة  منابـر  فـإن 
در  ولله  نيتـه،  وصدقـت  قريحتـه،  نشـطت 
الحافـظ الذهبـي في قولـه: »الصـدع بالحـقِّ 
ةٍ وإخالص: فالمخلص  عظيـم يحتاج إلى قـوَّ
ة يعجـز عـن القيام بـه، والقـويُّ بلا  بال قـوَّ
إخالص يُْـذَل، فمـن قـام بهما كاماًل فهو 
صديـق، ومـن ضَعُـفَ فال أقـلَّ مـن التـأُّل 
والإنـكار بالقلـب، ليـس وراء ذلـك إيمان، 

ة إَّل بـالله«))).  فال قـوَّ

))) »سير أعلام النبلاء« )434/9(.

فما بالنا نحن اليوم
قال الإمام ابن القيم ♫: 

»لمــا أعــرض النــاس عــن تحكيــم الكتــاب 
ــدوا  ــا، واعتق ــة إليهم ــنة، والمحاكم والس
عــدم الاكتفــاء بهمــا، وعدلــوا إلى الآراء 
والقيــاس والاستحســان وأقــوال الشــيوخ؛ 
عــرض لهــم مــن ذلــك فســاد في فطرهــم، 
ــم،  ــدر في أفهامه ــم، وك ــة في قلوبه وظلم
ومحــق في عقولهــم، وعمتهــم هــذه الأمور 
وغلبــت عليهــم؛ حــى ربي فيهــا الصغــر، 
وهــرم عليهــا الكبــر، فلــم يروهــا منكــرًا!

فيهــا  فجاءتهــم دولــة أخــرى قامــت 
مقــام  والنفــس  الســنن،  مقــام  البــدع 
العقــل، والهــوى مقــام الرشــد، والضــال 
مقــام الهــدى، والمنكــر مقــام المعــروف، 
والجهــل مقــام العلــم، والريــاء مقــام 
الحــق،  مقــام  والباطــل  الإخــاص، 
والمداهنــة  الصــدق،  مقــام  والكــذب 
ــم مقــام العــدل؛  مقــام النصيحــة، والظل
ــور،  ــة لهــذه الأم ــة والغلب فصــارت الدول
ــل  ــت قب ــم، وكان ــار إليه ــم المش ــا ه وأهله
ذلــك لأضدادهــا وكان أهلهــا هــم المشــار 

إليهــم.
فــإذا رأيــت دولــة هــذه الأمــور قــد 
ــت، وراياتهــا قــد نصبــت، وجيوشــها  أقبل
قــد ركبــت؛ فبطــن الأرض والله خــر مــن 
ظهرهــا، وقلــل الجبــال خــر من الســهول، 
ومخالطــة الوحــش أســلم مــن مخالطــة 

ــاس«. الن
»الفوائد« )ص٦٥(.
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الميول إلى الظّلم سلوك ملازم للإنسان إذا لم ينضبط بالشرع ويعصي هواه، فالإنسان 
فخحمي ]الأحزاب: 72[؛ ولذلك  فح  فج  حمىغم  كما قال الله عز وجل عنه: 
الرسل؛  بعث  إلا  الحقِّ  إلى  رادٍّ لهم  يكن من  لم  الدين  وابتعدوا عن  الناس  اختلف  إذا 
لإبانة الحقّ ودفع الخلاف، فكان من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبيين الحق الذي اختلف فيه 

نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  الناس، قال تعالى:حمىٱله 
يجيححمي ]النحل: 64[. هٰ  هم  هج  نه 

الناس؛ فإنهم جميعًا عرضة  وحين يختلف 
للبغي والظلم، فيمكن أن يقع صاحب الحق 
في الظلم والبغي، لا من جهة قوله، وإنما من 
جهة إنكاره لما عند مخالفه من الحقّ والتجاوز 
في حقه بردّ كلّ قول قاله، وقد وقع الخلاف 
في الأمة كما وقع في الأمم قبلها، ووقعت فيما 
والبغي،  الظلم  من  قبلها  كان  من  فيه  وقع 
اتّام  الظلم والبغي، ترديد  ومن ظواهر هذا 
السلفية بالتعصّب، وجعله خصوصيّةً وميزة 
لها من بين جميع المخالفين لها، مع أن من وقع 
بمقتضى  فيه  وقع  السلفيين  من  التعصب  في 
وهو  ومذهبه،  منهجه  بمقتضى  لا  بشريته 
عليه  وما  الصحيح  للمنهج  مخالف  ذلك  في 

لا تظلموا السلفية

الدكتور نور الدين ناصر الدين الخطيب

السلف.
وقد تولّ كبر تهمة السلفية بالتعصب جمع 
يحصون  لا  وخلائق  بالعلم،  المشتغلين  من 
باتت  من أهل الإعلام وحملة الأقلام؛ حتى 
العادي  المتلقّي  عند  بها  المسلّم  كالحقيقة 
عن  البحث  عن  يكسل  الذي  والحياديّ، 
الحقيقة، ويكتفي بالوجبات العلمية السّيعة.

ولنا مع هذا الاتّام وقفات:
ا  خاصًّ وليس  عامّ  داء  التّعصّب  أولً: 
بالسلفية، بل هو موجود في جميع الاتجاهات 
من  للسلفيّة  المخالفين  من  فكثير  الفكرية، 
أكثر  المرضيّة  الفقهيّة  للمذاهب  المنتسبين 
موقفهم  ذلك  على  دلّ  وقد  وجورًا،  تعصّبًا 
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أهل  دائرة  من  أخرجوها  حيث  السلفية  من 
فيما  تعصّبهم  أيضًا  عليه  دلّ  كما  السنة)))، 

بينهم:
الشيخ  عن  ينقل  الحنفي  نجيم  ابن  فهذا 
أبي حفص قوله: »لا ينبغي للحنفي أن يزوّج 
بنته من رجل شفعويّ المذهب، وهكذا قال 
في  زاد  بنتهم،  يتزوج  ولكن  مشايخنا،  بعض 

البزازية: تنزيلً لهم منزلة أهل الكتاب«))).
البلاساغوني  موسى  بن  محمد  وهذا 
يقول: »لو كان لي  الحنفي قاضي دمشق كان 

أمر لأخذت الجزية من الشافعية«))).
وهذا إمام الشافعية إمام الحرمين الجويني 
لمذهب  الانتساب  الأمة  جميع  على  يوجب 
عن  تكلّم  فحين  الأقطار،  جميع  في  الشافعيّ 
الالتزام  وضرورة  وحكمه  المذاهب  تبني 
فقال:  ذلك  عقّب  الفروع  في  معيّ  بمذهب 
العاقلين  كافة  على  يجب  أنه  ندعي  »نحن 
وقربًا  بعدًا  وغربًا  شرقًا  المسلمين  وعامّة 
العوام  الشافعي، ويجب على  انتحال مذهب 
الطغام والجهال الأنذال أيضًا انتحال مذهبه، 
به  يريدون  ولا  حولً،  عنه  يبغون  لا  بحيث 

انظر المجلة السلفية  ))) كما في مخرجات الشيشان، 
العدد )1( )ص  55(.

))) »البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )2/ 49(.
))) انظر: »ميزان الاعتدال« )4/ 52(.

البيّنة  ويقيم  لقوله  يستدلّ  وجعل  بدلً«)))، 
عليه، وفي الكلام ما فيه من مصادرة المذاهب 
إلا  ضدّه  يكون  لا  الواجب  إذ  الأخرى؛ 

الحرام.
التعصّب  إلصاق  أنّ  الأمر  فحاصل 
من  علميّ  خطأ  منه  غيرها  وتبرئة  بالسلفية 

ناحيتين:
الأولى: أنّه وجد عند خصوم السلفية من 
غيرهم،  عند  يوجد  لم  ما  التعصّب  مظاهر 
وهذا التعصب مؤصّل، وليس حالة عرضية 

جانبية.
ولا  التَّمذهب  ترشد  السلفية  أن  الثانية: 
تناقضه، والواقع أكبر شاهد على ذلك، فجل 
أعلام السلفية أتباع مذاهب ومنتسبون إليها، 
وإنكارهم على أهل المذاهب هو في تعصبّهم، 
وتقصير المؤهّلين منهم في البحث عن الدليل 
عن  المجرد  النقل  على  والاقتصار  واتّباعه، 

متأخري أهل المذهب والاكتفاء بذلك.
انتشار  في  سبب  السلفية  أن  دعوى  ثانيًا: 
آذاننا  أصمّت  طالما  تهمة  وهي  التكفير، 
تهم في ذلك أنّ  وردّدها أكثر من طرف، وحجَّ
تعصّب السلفيين -على حدِّ زعمهم- هو ما 
أنتج ظواهر معيّنة من التشدّد الديني في العالم 

الحق«  القول  ترجيح  في  الخلق  »مغيث   (((
)ص15(.
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الإسلامي، والناظر في حال كثير من التيارات 
ولا  النشأة  سلفيّة  تكن  لم  أنها  يجد  دة  المتشدِّ
أن  المعلوم  فمن  المرجعية،  حتى  ولا  المنبت 
دول  من  خرجت  دة  المتشدِّ الحركات  أغلب 
سياسّي،  كمنهج  العلمانيّة  تتبنىّ  معيّنة  عربيّة 
الفقهية والعقيدة الأشعرية كنظام  والمذاهب 
تعليمي، والتصوف كنظام سلوكي، وبسبب 
مشوّهة  صورة  انتشرت  التجهيل  هذا 
فأخذوا  صور،  عدّة  من  منتزعة  للإسلام، 
من المذاهب رخصها وتركوا راجحها، ومن 
ومثلهم  للسلفية،  عداءها  الأشعرية  العقيدة 
من  المتشدّدة  الحركات  هذه  أتباع  ذلك  في 
من  والأمريكية  الأوربية  الجامعات  خريجي 
حملة الجنسيات الغربية، فحين كانت المعاهد 
منهج  تتبنىّ  السلفيّة  على  المحسوبة  والدول 
محاربة التكفير والغلوّ بطرق منضبطة لا تنكر 
كثيًرا  بها  الله  وعصم  باطلًا،  تقرّ  ولا  شرعًا 
والانحراف؛  الغلو  من  المسلمين  شباب  من 
المقاربات الأمنيّة والفتاوى الإقصائية  كانت 
انحسرت  وما  الغلوّ،  انتشار  في  رئيسيًّا  سببًا 
السلفية في مكان إلا وظهر فيه الغلوّ، وذلك 
المجتمعية  للممانعة  يؤسّسون  السلفيّين  أن 
ودعوتهم  والسنة،  بالكتاب  بتمسكهم 
للاجتماع على إمام عادل، والبعد عن دعوى 
أو  قبلية  أو  قومية  كانت  سواء  الجاهلية، 

جهوية))).
الأخرى  التيارات  تلعب  ما  غالبًا  بينما 
لخصّ  وقد  وتستغلّها،  التناقضات  هذه  على 
العافية  الإبراهيمي  بشير  محمد  العلامة 
عبر  حقّقوها  والتي  السلف  عند  الاجتماعية 
دين  الصالح  سلفنا  »أقام  بقوله:  منهجهم 
الله كما يجب أن يقام، واستقاموا على طريقته 
أتمَّ استقامة، وكانوا يقفون عند نصوصه من 
يتناولونها  ولا  يتعدونها  لا  والسنة،  الكتاب 
القرآن:  لفهم  أدواتهم  وكانت  بالتأويل، 
اللغة،  ودلالة  السنة،  وبيان  القرآن،  روح 
والاعتبارات الدينية العامة، ومن وراء ذلك 
سديد،  ونظر  متمكن،  وذوق  سليمة،  فطرة 
وإخلاص غير مدخول، واستبراء للدين قد 
فتنة  عن  وعزوف  غايته،  نفوسهم  من  بلغ 

الرأي وفتنة التأويل، أدبهم قوله تعالى: حمىثي 
كاحمي ]الشورى:  قي  قى  في  فى 

نج  مم  مخ  ١٣[، وقوله تعالى: حمىمح 
٥٩[؛  ]النساء:  نهحمي   نم  نخ  نح 
وكانوا  وفاق،  على  الناس  أحرص  فكانوا 
كلّما طاف بهم طائف الخلاف في مسألة دينية 
بالردِّ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله؛  بادروه 

))) ينظر في تأسيس المنهج السلفي للمعاني المذكورة 
أعلاه المراجع التالية: »مفتاح دار السعادة« )2/ 282(، 
و»إعلام الموقعين« لابن القيم )3/ 40(، و»الاعتصام« 

للشاطبي )1/ 140(.
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فانحسم الداء، وانجابت الحيرة«))).
ثالثا: من المعلوم أن الشرع إذا وجد عند 
ينكروه عند غيرهم؛ ولهذا  أن  قوم لا يمكن 
القرآن  منهم  طلب  الرجم  اليهود  أنكرت  لما 
شريعتهم،  وهي  فيها  لأنه  بالتوراة؛  الإتيان 
ومثله حين ينكر متّهمو السلفية على السلفية 
أن  يلزمهم  فإنه  الشرعية؛  بالضوابط  التكفير 
إذ وجد  أنفسهم خصوصًا؛  يفعلوا ذلك مع 
عندهم ما هو أشدّ مما عند السلفية، ومخالف 
للنصوص، وإلزام باللازم البعيد، فمن ذلك 
ما عرف في باب الردّة، فقد نقل شّراح خليل 
من المالكية ما يعرف بمسألة الخطيب، وهي 
إذا  الخطيب  أن  المالكية:  عند  معروفة  فتوى 
يسلم،  أن  يريد  كافر  وأتاه رجل  كان يخطب 
فطلب منه الانتظار حتى تنتهي الخطبة؛ فإنّه 

يكفر؛ لأنه رضي بالكفر زمناً ما))).
جواز  عدم  يرون  الأحناف  أئمّة  وبعض 
فيقول:  الإيمان؛  في  الاستثناء  يرى  من  نكاح 
أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنّ هذا كفر عندهم))).

ولا تسأل عن الحوادث المسطّرة بين أهل 
بينهم، وحجر بعضهم  المذاهب من الاقتتال 

 /1( الإبراهيمي«  بشير  محمد  الإمام  »آثار   (((
.)164

في  الدّرر  كتاب  على  غازي  ابن  »حاشية  انظر:   (((
شرح المختصر« لبهرام )3/ 160(.

))) انظر: »فتح القدير« لابن الهمام )3/ 230(.

على بعض في الفتيا، ومنعه من القضاء، وهذا 
وقع بين الشافعية والأحناف بكثرة، كما وقع 
بين الحنابلة وبقيّة المذاهب، فهل يرى خصوم 
السلفية هذا التاريخ سببًا في ترك التمذهب؟!

وليس الغرض من هذا كله رمي حجر في 
بئر قوم، وإنما الغرض تبيين ازدواجيّة المعايير 
عند بعض خصوم السلفية، وكيف يتناقضون 
حين ينسبون للسلفية خصلة هي ظاهرة عند 
عن  البديل  عند  بل  أشدّ،  وبطريقة  غيرها، 

السلفية تعدّ هذه الخصلة سمة بارزة.
إلى  الأمة  يقود  منهج  السلفية  أن  والحقّ 
الله  ارتضاه  الذي  المنهج  وهي  الأمان،  برّ 
وجعله  الملة،  هذه  لأهل  وتعالى  سبحانه 
عصمةً من الهلاك؛ لكنّ السلفيين بشر ليسوا 
ذوي  شياطين  ولا  أجنحة،  ذوي  ملائكةً 
بمقتضى  هو  عنهم  يصدر  ما  فبعض  قرون، 
في  إخوانهم  عليهم  ينكر  ولذلك  البشرية؛ 
المنهج، ويتناصحون، ويردّ بعضهم بعضًا إلى 
الحق، كما أنّ كلّ منهج فيه أدعياء وأصفياء، 
خللً  يعدّ  الأصفياء؛  على  الأدعياء  وتغليب 
موضوعيًّا، وتعاميًا عن الحقيقة، لا يليق بأهل 

العقول النيرة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه.
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لا يخفى على الباحثين: إن السلفية تطلق، 
ويراد بها أحد المعنيين:

الأول: مرحلة تاريخية معينة تختص بأهل 
»خير  صلى الله عليه وسلم:  لقوله  المفضلة،  الثلاثة  القرون 
الذين  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  قرني،  الناس 
يصح  لا  التاريخية  الحقبة  وهذه  يلونهم«)))، 
بموت  مدتها  لانتهائها  إليها؛  الانتساب 

رجالها.)))
والثاني: الطريقة التي كان عليها الصحابة 
╚ والتابعون ومن تبعهم بإحسان من 

))) أخرجه البخاري )2652(، ومسلم )2533(.
))) وهذا ما حاول أن يتبناه الدكتور البوطي في
مذهب لا  مباركة  زمنية  مرحلة  »السلفية  كتابه: 

إسلامي« ليطوي صفحة المنهج السلفي من الوجود.
لكن علماء الدعوة السلفية كانوا لفريته بالمرصاد.

السلفية منهج الإسلام .. وليست حزب تفرق وفساد

الدكتور عبد المعز الدمرواش البحيري

التمسك بالكتاب والسـنة وتقديمهما على ما 
سواهما، والعمل بهما على مقتضى فهم السلف 
والتابعون  الصحابة  بهم:  والمراد  الصالح، 
وأتباعهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، 
إمامتهم وعدالتهم،  الأمة على  اتفقت  الذين 
والقبول،  بالرضا  كلامهم  المسلمون  وتلقى 
ببدعة  رمي  ممن  والبدع  الأهواء  أهل  دون 
الخوارج  مثل:  مرضي،  غير  بلقب  شهر  أو 
الفرق  وسائر  والجبرية  والمعتزلة  والروافض 
منهاجًا  تعد  الإطلاق  بهذا  وهي  الضالة. 
إليه  الانتساب  ويجب  الساعة،  قيام  إلى  باقيًا 
هم  فالسلفيون  وقواعده،  شروطه  والتزام 
المقتفون أثرهم إلى أن  السائرون على نهجهم 
صلى الله عليه وسلم:  لقوله  عليها؛  ومن  الأرض  الله  يرث 

السلفية اسم جامع لمنهج علمي تربوي يدعو إلى فهم الكتاب والسنة، ويأخذ بنهج 
باعتباره  التابعين؛  وأتباع  والتابعين    ╚ الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته  وعمل رسول 
الغريبة عن روح الإسلام  المدخلات  ويبتعد عن كل  الصحيح،  منهج الإسلام  يمثل 
وتعاليمه، والتمسك بما نقل عن السلف الصالح، وهي تمثل العقيدة الصحيحة والمنهج 

السليم في مقابلة الفرق الإسلامية الأخرى، التي انحرفت عن الصراط المستقيم.
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»لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، 
الله  أمر  يأتي  حتى  خذلهم،  من  يضرهم  لا 
السلفية  أن  يتبين  هذا  ومن  كذلك«)))،  وهم 
أو  عرقيةً  أو  حزبيةً  أو  طائفيةً  دعوةً  ليست 
المعصوم،  منزلة  المتبوع  فيها  ينزل  مذهبيةً 
إليها،  يدعى  دعوة  لجعله  سبيلًا  ويتخذ 
السلفية  تدعو  وإنما  عليها،  ويعادى  ويوالى 
إلى التمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمثلة في 
عليه  اتفقت  وما  والسنة  بالكتاب  الاعتصام 
الأمة، فهذه أصول معصومة دون ما سواها.

من  ليس  المتكامل  وهذا المنهج الرباني 	
وشتتت  الأمة  فرقت  التي  الضيقة  الحزبية 
شملها، وإنما هو الإسلام المصفى، والطريق 
الله  بعث  به  الله،  إلى  الموصل  القاصد  القويم 
البينة  الطريق  وهو  كتبه،  به  وأنزل  رسله، 
معالمه، المعصومة أصوله، المأمونة عواقبه؛ أما 
وأبوابها  مسدودة،  فطرقها  الأخرى؛  السبل 

بم  بز  حمىبر  تعالى:  قال  مغلقة؛ 
تم  تز  تر  بىبي  بن 
ثرحمي ]الأنعام: 153[،  تي  تى  تن 
وقال ابن مسعود ◙: »خط لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: »هذا سبيل الله« ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: »هذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه« ثم قرأ: 

))) أخرجه مسلم )1920(.

تر  بىبي  بن  بم  بز  حمىبر 
ثرحمي))). تي  تى  تن  تم  تز 
وعليه يدرك العاقل أنه ليس من الإسلام 

حمىخم  ومتناحرة:  متصارعة  أحزاب  تكوين 
سمحمي  ]المؤمنون: 53[،  سخ  سح  سج 
منها:  آيات  والتفرق في  التحزب  الله  ذم  فقد 

بن  بم  بز  بر  قوله تعالى: حمىئي 
ثر  تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى 
فىحمي ]الأنعام:  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

ئخ  ئح  ئج  159[، وفي قوله تعالى: حمىيي 
بمبهحمي ]آل  بخ  بح  بج  ئه  ئم 
واحد  حزب  الإسلام  وإنما   ،]105 عمران: 

تى  حمىٱتن  تعالى:  قال  القرآن،  بنص  مفلح 
]المجادلة:  ثمحمي  ثز  ثر  تي 
الذين جعل الله لهم  22[، وأهل الفلاح هم 
في  إحسان  ومقام  العالمين،  في  صدق  لسان 
الذي  الرشاد  سبيل  على  فساروا  العلـيين، 
دار  إلى  الموصل  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  عليه  تركنا 
الجنان، بين لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال 
صلى الله عليه وسلم: »قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك«))).

 ،)6( حبان  وابن   ،)208( الدارمي  أخرجه   (((
  ،)4142( وأحمد   ،)3241( »المستدرك«  في  والحاكم 
 ،)89/6( المسند«  »شرح  في  شاكر  أحمد  وصححه 

وحسنه الألباني في »المشكاة« )166(.
المنذري في  ابن ماجه )43(، وحسنه  ))) أخرجه 
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كتابه  في  سمى  إذ  وتعالى  سبحانه  والله 
لأن  بـ»مسلمين«؛  الأول  الرعيل  الكريم 
هذه التسمية جاءت مطابقةً لما كانوا عليه من 
وشريعةً،  عقيدةً  المصفى  بالإسلام  التزامهم 
ما  إلا  خاصة  تسمية  إلى  بحاجة  يكونوا  فلم 
في  موجودًا  كان  عما  لهم  تمييزًا  به  الله  سماهم 
والضلال،  الكفر  أهل  جنس  من  زمانهم 
الإسلام  في  بعدهم  الناس  أحدثه  ما  لكن 
منه،  ليس  مما  وغيرها  وبدع  حوادث  من 
سلكوا بها طرق الزيغ والضلال، فتفرق بهم 
فاقتضى  المستقيم،  وصراطه  الحق  سبيل  عن 
لما  مطابقة  تسمية  إلى  الحاجة  ودعت  الحال 
بقوله:  الناجية  الفرقة  صلى الله عليه وسلم  النبي  به  وصف 
»ما أنا عليه وأصحابي«)))، ومتميزة عن سبل 
أهل الأهواء والبدع ليستبين أهل الهدى من 

حمىجح  تعالى:  قوله  معنى  فكان  الضلال.  أهل 
]الحج:  خجحمي  حم  حج  جم 
78[؛ إنما هو الإسلام الذي شرعه الله لعباده 
مجردًا عن الشركيات والبدعيات، وخاليًا من 
الحوادث والمنكرات في العقيدة والمنهج، ذلك 
وتلتزم  السلفية  إليه  تنتسب  الذي  الإسلام 

الألباني  وصححه   ،)47/1( والترهيب«  »الترغيب 
.)937( الصحيحة«  »السلسلة  في 

العراقي  قال   ،)2641( الترمذي  أخرجه   (((
جياد«،  »أسانيدها   )284/3( الإحياء«  »تخريج  في 

وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )5343(.

عقيدته وشريعته وتؤسس دعوتها عليه، قال 
أظهر  من  على  عيب  »لا   :♫ تيمية  ابن 
إليه،  واعتزى  إليه  وانتسب  السلف  مذهب 
باتفاق، فإن مذهب  بل يجب قبول ذلك منه 

ا«))). السلف لا يكون إلا حقًّ
ولذلك لا يعاب التسمي ب »السلفية« أو ب 
»أهل السنة والجماعة« أو ب »أهل الحديث« أو 
ب »الفرقة الناجية« أو »الطائفة المنصورة«؛ لأنه 
وأطلقوه  السلف  أئمة  استعمله  شرعي  اسم 
بحسب الموضوع إما في مقابلة »أهل الكلام 
والفلسفة« أو في مقابلة »المتصوفة والقبوريين 
بالمعنى  تطلق  أو  والخرافيين«  والطرقيين 
والبدع«  الأهواء  »أهل  مقابلة  في  الشامل 
والخوارج  والمعتزلة  والرافضة  الجهمية  من 
والمرجئة وغيرهم. لذلك لما سئل الإمام مالك 
السنة  »أهل  قال:  السنة؟  أهل  من   ♫
جهمي  لا  به  يعرفون  لقب  لهم  ليس  الذين 
 :♫ ولا قدري ولا رافضي«)))، ومراده 
أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه 
متمسكين  وبقوا  وأصحابه،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
أو  إلى شخص  انتساب  بوصيته صلى الله عليه وسلم من غير 
إنما  التسمية  سبب  أن  يعلم  هنا  ومن  جماعة، 

الفتاوى« لابن تيمية: )149/4(. ))) »مجموع 
الفقهاء«  الأئمة  الثلاثة  فضائل  في  »الانتقاء   (((
للقاضي  المدارك«  و»ترتيب   ،)35( البر  عبد  لابن 

عياض )172/1(.
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نشأ بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية 
ليتميز أهل الحق من أهل الباطل والضلال، 
وقد أشار ابن سيرين ♫ إلى هذا المعنى 
فلما  الإسناد  عن  يسألون  يكونوا  »لم  بقوله: 
وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر 
إلى  وينظر  حديثهم،  فيؤخذ  السنة  أهل  إلى 
أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم«)))، هذا الأمر 
الفحول  والأئمة  الأثبات  العلماء  دعا  الذي 
العظمى  الأصول  لترتيب  أنفسهم  تجريد  إلى 
ثم  ومن  السلفي،  للاتجاه  الكبرى  والقواعد 
البدعة،  لحسم  الصالح  السلف  إلى  نسبته 
الأوزاعي  قال  مبتدع.  كل  طريق  وقطع 
وقف  السنة،  على  نفسك  »اصبر   :♫
حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما 
كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه 

يسعك ما وسعهم«)1)).
والتعصب  البدع  تحارب  إذ  والسلفية؛ 
المذهبي والتفرق إنما تتشدد في الحق والأخذ 
وإحياء  بالسنن  والاستنان  الأمور  بعزائم 
الإسلام  بأن  تؤمن  فهي  منها،  المهجورة 
كذب  لا  وصدق  فيه،  بـاطل  لا  حق  كله 
فيه،  قشور  لا  ولب  فيه،  هزل  لا  وجد  فيه، 
وآدابه  وأخلاقه  وهديه  الشرع  أحكام  بل 

))) أخرجه مسلم في »مقدمة الصحيح« )8/1(.
)1)) »الشريعة« للآجري )ص 58(.

أو  وأركانه  مبانيه  سواء  الإسلام  من  كلها 
الإسلام  يأمرنا بخصال  تعالى  والله  مظاهره، 
جميعًا وينهانا عن سلوك طريق الشيطان، قال 

تج  به   بم  بخ  تعالى: حمىبح 
جحجم   ثم  ته  تم  تخ  تح 
خمحمي ]البقرة: 208[،  خج  حم  حج 
التزموا  وقد ذم الله تعالى بني إسرائيل الذين 
ببعض ما أمروا به دون البعض بقوله تعالى: 

بز  بر  ئي  حمىئى 
على  المسبق  والحكم   .]85 ]البقرة:  بمحمي 
الجنة  دخول  من  والمنع  النار  بدخول  المعين 
من  ليس  للإسلام  الظاهري  للهدي  بتركه 
عقيدة أهل السنة لكونه حكمً عينيا استأثر الله 
به، لا يشاركه فيه غيره، وقد بين الله سبحانه 
وتعالى أن استحقاق الجنة ودخولها إنما يكمن 
نبيه  واتباع  سبحانه  لله  العبادة  إخلاص  في 
صلى الله عليه وسلم، وقد ذم الله تعالى مقالة أهل الكتاب في 

عج  ظم  طح  ضم  قوله تعالى: حمىضخ 
قحقم  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم 
لج  كم   كل  كخ  كح  كج 
نج  مم  مخ  مح  مج  له  لخلم  لح 
يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح 

يخحمي ]البقرة: 112-111[. يح 
مهما  السنة  شأن  من  تهون  لا  فالسلفية 
تهمل  ولا  شيئًا  الشرع  من  تهدر  فلا  كانت، 
جميع  على  المحافظة  على  تعمل  بل  أحكامه، 
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الحق  بيان  قصد  ودعوةً  وعملًا  علمً  شرعه: 
صلى الله عليه وسلم  النبي  أخبر  وقد  الفساد،  وإصلاح 
فسد  إذا  يصلحون  »الذين  الغرباء:  عن 

الناس«)1)).
وإنما  مفرقة،  بدعوة  ليست  والسلفية 
دعوة تهدف إلى وحدة المسلمين على التوحيد 
الرسول  متابعة  على  والاجتماع  الخالص، 
والتحلي  الحسنة،  بالأخلاق  والتزكية  صلى الله عليه وسلم 
وبيانه  بالحق  والصدع  الحميدة،  بالخصال 

ئر  بالحجة والبرهان، قال تعالى: حمى   ِّ   ّٰ 
بمحمي  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم 
المنهج  نتائج  من  كان  فقد   ،]29 ]الكهف: 
والجماعة  السنة  أهل  كلمة  اتحاد  السلفي: 
نبيهم،  باتباع  واجتماعهم  ربهم،  بتوحيد 
قولاً  وأبوابه  الاعتقاد  مسائل  في  واتفاقهم 
واحدًا لا يختلف مهما تباعدت عنهم الأمكنة 
مع  ويتعاونون  الأزمنة،  عنهم  واختلفت 
غيرهم بالتعاون الشرعي الأخوي المبني على 

البر والتقوى والمنضبط بالكتاب والحكمة.
الصدع  في  رسولها  تتبع  والسلفية  هذا، 
الحق،  الدين  إلى  الناس  ودعوة  الحق  بكلمة 

يح  يج  هىهي  قال تعالى: حمىهم 
رٰحمي  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 

 ،)3056( »الأوسط«  في  الطبراني  أخرجه   ((1(
وصححه   ،)1/25( »الفتن«  في  الداني  عمرو  وأبو 

الألباني في »الصحيحة« )1272(.

البيوت والمساجد  والبقاء في  ]النحل: 44[، 
من غير تعليم ولا دعوة إخلال ظاهر بواجب 
الخير  وإيصال  الله،  رسالات  وتبليغ  الأمانة 

لي  لى  لم  إلى الناس، قال تعالى: حمىلخ 
مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
نجحمي ]آل عمران: 187[، فيجب على 
إله إلا الله  الداعية أن يدعو إلى شهادة أن لا 
وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على علم 
ويقين وبرهان على نحو ما دعا إليه رسول الله 

تن  تم  تز  حمىتر  تعالى:  قال  صلى الله عليه وسلم، 
ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى 
كمحمي  كل  كا  قي  قى  في 
يصحبه  لم  إذا  والعلم   ،]108 ]يوسف: 
يسمى  لا  وتقوى  عمل  يؤازره  ولم  تصديق 
بصيرةً، فأهل البصيرة هم أولوا الألباب كما 

بج  ئه  ئم  قال تعالى: حمىئخ 
تم  تحتخ  تج  به  بم  بحبخ 

جححمي ]الزمر: 18[. ثم  ته 
المصفى  إلى الإسلام  الدعوة  منطلق  ومن 
والمنكرات  والمحدثات  والبدع  العوائد  من 
والجماعة«  السـنة  »أهل  إلى  الانتساب  كان 
للافتخار  ورمزًا  وشرفًا  ا  عزًّ »السلفية«  أو 
خاصةً  الاعتقاد،  في  العدالة  على  وعلامةً 
بالكتاب  المؤيد  الصحيح  بالعمل  تجسد  إذا 
الوحدة  في  الإسلام  منهج  لكونها  والسنة، 



30

السلفية
في  والذم  العيب  وإنما  والتربية،  والإصلاح 
مخالفة اعتقاد مذهب السلف الصالح، في أي 
أصل من الأصول، لذلك لم يكن الانتساب 
إلى السلف بدعةً لفظيةً أو اصطلاحًا كلاميا 

لكنه حقيقة شرعية ذات مدلول محدد.
صفوة  هم  الصالح  فالسلف  وأخيًرا؛ 
بسنة  فرحًا  الناس  وأشد  وخيرها،  الأمة 
نبيهم صلى الله عليه وسلم وأقواهم استشعارًا بنعمة الإسلام 
وهدايته التي من الله بها عليهم، متمثلين لأمر 
الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته قال سبحانه: 

ثر  تي  تى  تن  تم  حمىٱتز 
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 
كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى 
ممحمي ]يونس:  ما   لي  لى  لم 
»الفرح   :♫ القيم  ابن  قال   ،]58-57
بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند 
صاحبه، ومحبته له، وإيثاره له على غيره، فإذا 
قدر  على  له  حصوله  عند  بالشيء  العبد  فرح 
في  رغبة  له  ليس  فمن  فيه،  ورغبته  له  محبته 
الشيء لا يفرحه حصوله له، ولا يحزنه فواته، 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة«)1)).
العالمين،  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  وصلى الله على 

وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمً.

)1)) »مدارج السالكين« )158/3(.

ما هو عذرك عند الله؟
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

:♫
هو  ما  العلم!  طلب  عن  المعرضون  أيها  فيا 
عذركم عند الله، وأنتم في العافية تتمتعون!؟ 
ربكم  أرزاق  في  وأنتم  منه  يمنعكم  وماذا 
تكونوا  أن  لأنفسكم  أترضون  ترتعون!؟ 

كالبهائم السائمة!؟
منكم  والقلوب  الهدى  على  الهوى  أتختارون 
وهي  الجهل  طرق  أتسلكون  هائمة!؟  ساهية 
وهي  الهدى  سبل  وتدعون  الواهية،  الطرق 

السبل الواضحة النافعة!؟
أترضى إذا قيل لك: من ربك وما دينك ومن 
كيف  قيل:  وإذا  الجواب!؟  تحر  لم  نبيك 
وكيف  الصواب!؟  بغير  أجبت  وتتعبد  تصلي 
تبيع وتشتري وتعامل وأنت لم تعرف الحلال 
من الحرام!؟ أما والله إنها حالةٌ لا يرضاها 

إلا أشباه الأنعام.
لم  فإن  متعلمين،  الله-  -رحمكم  فكونوا 
مستمعين  العلم  مجالس  فاحضروا  تفعلوا 
مسترشدين  العلم  أهل  واسألوا  ومستفيدين، 
متبصرين، فإن لم تفعلوا وأعرضتم عن العلم 
بالكلية فقد هلكتم وكنتم من الخاسرين، أما 
علمتم: أن الاشتغال بالعلم من أجل العبادات، 
لرضى  وموجبٌ  والقربات،  الطاعات  وأفضل 
والسماوات، ومجلس علم تجلسه  رب الأرض 
خيٌر لك من الدنيا وما فيها، وفائدة تستفيدها 
وتنتفع بها لا شيء يزنها ويساويها!؟ فاتقوا 
من  له  خلقتم  بما  واشتغلوا  الله،  عباد  الله 
أن يمدكم  ربكم  وسلوا  وعبادته  الله  معرفة 
تعالى:  الله  قال  وإعانته.  ولطفه  بتوفيقه 
لا  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  هل  ]قل 

يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب[.
»الفواكه الشهية في الخطب المنبرية« )رقم: 66(
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ال الدعوة السلفية فرق بين الناس

الدكتور عبد المولى البشير

وهذه المقولة ناشئة عن أحد شيئين:
إما سوء القصد.
وإما سوء الفهم.

أمره سهل؛  الخطأ  بمعنى  الفهم  وسوء 
لأن من فهم فهمـًا سيئًا وكان قصده الحق؛ 

إذا استبان له الأمر قبل.
الحقيقة  في  وهو:  القصد؛  سوء  وأما 
ما  كل  عن  والعمى  والتعصب  الهوى 
ليس  الغالب-  -في  فهذا  مشربه،  يخالف 
أصحاب  من  يهتدي  من  وقل  حيلة،  فيه 

هذا المسلك.
وبدع؛  أهواء  أصحاب  إما  فالقوم: 
عوارهم  يكشف  السلفي  المنهج  أن  رأوا 
وخداعهم  غشهم  حقيقة  ويجلي  وزيفهم، 

للناس في ادعائهم كذبًا أنهم دعاة إلى الله. 
السلفي؛  المنهج  يجهلون  أنهم  وإما 
صلى الله عليه وسلم:  قال  كما  العلم؛  إلى  ندعوهم  فهؤلاء 

»من يرد الله به خيًرا يفقه في الدين«))).
الصافية  السلفية  الدعوة  هذه  اتباع  إن 

يفرق؛ ولكن:
يفرق بين الحق والباطل.

ويفرق بين أهل الحق وأهل الباطل.
والبدعة  وأهلها  السنة  بين  ويفرق 

وأهلها.
يفرق؛ لأنه:

الحق  طريق  على  هو  من  بين  يميز 
طريق  على  هو  من  وبين  الإتباع  والإيمان 

))) البخاري )71(، ومسلم )1037(.

يثار على المنهج السلفي بين الحين والآخر بعض الشبهات، وذلك منهم 
لتنفير الناس من متابعته، أو جهل بحقيقته ومنهجه.

بين  فرقت  لأنها  تجمع؛  ولا  تفرق  السلفية  الدعوة  أن  قولهم:  ذلك  ومن 
الجماعات والفرق والدعوات اليوم.
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أهل الزيغ والتفرق والابتداع.

وأتباع  والسنة  الكتاب  دعاة  بين  يميز 
التفرق  دعاة  وبين  الصالح  السلف 

والتحزب وأتباع الشيوخ مريدي المقلدة.
هذا هو الفعل واقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: ألم 
تقل قريش حين بعث رسول الله أنه يفرق 

بينهم:
يفرق بين المرء وأبيه.

وبين المرء وأمه.
وبين المرء وزوجه.

فلا  الحق،  وشريعة  بالهدى  جاء  لأنه 
المستقيم،  المسلم  الصف  تمييز  من  إذاً  بد 
الملازم لمنهج النبوة من غيرهم من الناس.

وجه  في  بسبة  ليست  الأصل  هذا  إن 
المنهج السلفي؛ لأنه ما من منهج صحيح 
كان أو غير صحيح إلا ويفرق بين الناس!
بين  يفرق  لا  والشرك  الكفر  فهل   

الناس؟
من  والمبتدعة  المنحرفة  الفرق  وهل 
والصوفية  والمعتزلة  والخوارج  الشيعة 

وغيرها لم تفرق بين الناس؟
تفرق  لم  اليوم  الحركية  الأحزاب  وهل 

المسلمين؟
أو  السلفي  المنهج  يتهم  أن  عجب  أمر 
لا  واقع  كوني  قدري  بأمر  أصحابه  قل: 

محالة، لكن علينا أن نفرق بين منهج يبين 
الباطل  عن  الناس  فيفترق  الحق؛  للناس 
إلى  بالناس  تزج  مناهج  وبين  وأهله، 

الهاوية، وما أدراك ما هيه؟ نار حامية!!
الصالح  السلف  أتباع  بأن  القول:  إن 
العاملين،  الدعاة  بين  يفرق  ومنهجهم 
القول  فهذا  الإسلامية؛  الأمة  ويشتت 
صلى الله عليه وسلم  النبي  لأن  الصحة؛  من  له  نصيب  لا 
نهاهم  وما  خير،  كل  على  إلا  أمته  جمع  ما 
كانت  فلئن  وشر،  ضلالة  كل  عن  إلا 
تبعهم  ومن   ╚ الصحابة  متابعة 
هذا:  فمعنى  تفرق؛  الصالح  السلف  من 
للكتاب والسنة، ومعنى  أنه منهج مخالف 
الهدى  يكونوا على  لم  أنهم  ذلك -أيضًا-: 
كبير،  ضلال  ريب  ولا  وهذا  المستقيم، 
وافتراء عريض على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

.╚
ما  أروع  وما  الحديث!  هذا  أجمل  وما 
التعليق  في   ♫ الألباني  الإمام  كتبه 

عليه الحديث:
إلى  جلسنا  قال:  نفير؛  بن  جبير  عن 
رجل؛  به  فمر  يومًا،  الأسود  بن  المقداد 
رأتا  اللتين  العينين  لهاتين  طوبى  فقال: 
رأيت،  ما  رأينا  أنا  لوددنا  رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وشهدنا ما شهدت، فاستغضب، فجعلت 



33

فية
سل

ال
إليه،  أقبل  ثم  خيًرا،  إلا  قال  ما  أعجب! 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضًرا 
غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان 
يكون فيه ؟! والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم 
إذ  يجيبوه، ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله 
لما  مصدقين  ربكم،  تعرفون  أخرجكم  قد 
جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم 
أشد  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  بعث  لقد  والله  ؟! 
وفترة  الأنبياء،  من  نبي  عليها  بعث  حال 
من  أفضل  ديناً  أن  يرون  ما  وجاهلية، 
عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق بين الحق 
والباطل، وفرق بين الوالد وولده حتى إن 
كان الرجل ليرى ولده، أو والده أو أخاه 
كافرًا؛ وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم 
أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو 
يعلم أن حبيبه في النار، وأنها التي قال الله: 

ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ين  حمىيم 
بخ  بح   بج  ئه  ئم 

بمحمي ]الفرقان: 74[.
قال الإمام الألباني ♫:

من  الرائعة  الكلمة  هذه  -في  ليتأمل 
التعبير  تمام  المعبرة  الجليل  الصحابي  هذا 
من  يقول  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  دعوة  حقيقة  عن 
لهم  تجلت  الذين  الإسلامية  الأحزاب 

صحة الدعوة السلفية بالرجوع إلى الكتاب 
الصالح،  السلف  منهج  وعلى  والسنة، 
بلسان  وبعضهم  الحال،  بلسان  يقولون 

المقال: إنها دعوة حق، ولكنها تفرق! 
التجمع  إلى  بحاجة  اليوم  ونحن 

والتكتل! فنقول: على ماذا ؟!
صوفيـة(،  )سـلفية  مـن  خليـط  على 

شـيعية(؟! و)سـنية 
قائدنا  عليه  كان  بما  معتبر  من  فهل 

صلى الله عليه وسلم؟!))).
الذي  الوصف  هذا  المنصف  وليتأمل 

وصفت به الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
جاءت  قال:  الله؛  عبد  بن  جابر  عن 
فقال  نائم،  وهو  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  ملائكة 
إن  بعضهم:  وقال  نائم،  إنه  بعضهم: 
إن  فقالوا:  يقظان،  والقلب  نائمة،  العين 
مثلً،  له  فاضربوا  مثلً،  هذا  لصاحبكم 
بعضهم:  وقال  نائم،  إنه  بعضهم:  فقال 
فقالوا:  يقظان،  والقلب  نائمة،  العين  إن 
فيها  وجعل  دارًا،  بنى  رجل  كمثل  مثله 
الداعي  أجاب  فمن  داعيًا،  وبعث  مأدبةً 
دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب 

))) »صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« 
»الصحيحة«  وانظر   ،]1402  /130-129  /2[

.)2883(
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الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، 
بعضهم:  فقال  يفقهها،  له  لوها  أوِّ فقالوا: 
نائمة،  العين  إن  بعضهم:  وقال  نائم،  إنه 
الجنة،  فالدار  فقالوا:  يقظان،  والقلب 
والداعي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمن أطاع محمدًا صلى الله عليه وسلم 
فقد  صلى الله عليه وسلم  محمدًا  عصى  ومن  الله،  أطاع  فقد 

عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس))).
ــى  ــددًا ع ــرق( روي مش ــه: )ف وقول
صيغــه الفعــل المــاضي، ومخففًــا بســكون 
ــف  ــدر، وص ــى المص ــن ع ــراء والتنوي ال
بــن  الفــرق  للمبالغــة؛ أي: هــو  بــه 
ــح،  ــح والطال ــر، والصال ــن والكاف المؤم
والعــال. الأعــال  بــه  تميــزت  إذا 
الدعــوة  نعــم  فنقــول:  .. وعليــه؛ 
الســلفية فــرق بــن النــاس؛ فهــي تفــرق 
بــن مــن يقبلهــا ويســتجيب لأدلتهــا 
ــا  ــا ويأباه ــن يجحده ــن م ــا وب وبراهينه

ــا. ــرض عليه ويع
قال  منه؛  لابد  واجب  تفريق  وهذا 

مج  لي  لى  لم  حمىلخ  تعالى: 
نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 

نخحمي ]النمل: 45[.
والله الموعد

))) أخرجه البخاري )7281(.

أحس براحتي في بيت كتبٍ
‏أقلب فيه طرفي باقتضاب 

‏لأكسب من معارفه علومًا 
‏وأنهل من موارده العذاب 

‏كجناتٍ يجدن بكل لونٍ 
‏من الثمر الشهي المستطاب 

‏يحدثني الكتاب بكل أمرٍ
‏وأسأله فينطق بالجواب

‏وإن في مشكلٍ قد حار فكري
‏وجدت الحل فيه بالصواب

‏تخبرني الطروس حديث قومٍ 
‏وقد حلوا قرونًا في التراب 

‏ألا يا نفس فاصطبري وسيري 
‏إلى المولى لنظفر بالثواب

‏ولكن صدني عن ذاك دنيا 
‏إذا أعرضت نادت باقتراب 

‏أجاذبها فتجذبني إليها 
‏ويقصد أهلها معها اجتذابي 

‏فكانت بيننا حرب عوان 
‏وشيطاني يريد لها غلابي

‏فيارب أعني أنت ذخري 
‏ووفقني لإصلاح المـــآب
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ال منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم

الدكتور صالح بن سعد السحيمي

السلف  »منهج  العظيمة:  العبارة  وهذه 
أسلم وأعلم وأحكم«؛ ذكرها شيخ الإسلام 
أهل  على  رده  معرض  في   ♫ تيمية  ابن 
طريقة  بأن  الزاعمين:  والمنطق؛  الكلام 
السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، 
الفاسدة؛  القاعدة  بنوا عليه هذه  ورد على ما 

والتي تتلخص في أمرين: 
الأول: جهلهم بطريقة السلف. 

الثاني: خطأهم وضلالهم بتصويب طريقة 
الخلف. 

فقد زعموا في هاتين المقدمتين: أن السلف 
التي  النصوص  ظواهر  إلا  يعلمون  لا  كانوا 
ليست لها معان، فهم يفهمون على أنها ألفاظ 

جوفاء؛ خصوصًا في باب الأسماء والصفات، 
تلك  هو  الحق  أن  ذلك  على  رتبوا  ثم 
التأويلات الفاسدة التي توصل إليها الخلف، 
وهم المشتغلون بعلم الفلسفة والمنطق وعلم 
عن  الناس  من  كثير  به  ضل  الذي  الكلام، 

منهج الله الحق.
نسمع  فإننا  بالبارحة!  الليلة  أشبه  وما 
الكلام  أهل  بمقولات  شبيهةً  مقولات 
أسلم،  السلف  طريقة  بأن  القائلين  والمنطق 
قول  وهي  وأحكم،  أعلم  الخلف  وطريقة 
إن  العصر:  هذا  في  الفكر  زعماء  من  كثير 
على  الأمة-  علماء  بذلك  -يعنون  العلماء 
خير وعلى أمر طيب؛ غير أنهم لا يدركون ما 

منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم: بيان أن طريق النجاة، وطريق السلامة، 
وصراطه  المتين،  الله  بحبل  والاعتصام  التمسك  هو  والرشاد؛  الهدى  وطريق 
المستقيم، وبالمنهج السوي؛ الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله؛ حيث تركنا 

على البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
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يحيط بالأمة من أخطار، ولا يعون ذلك، وأن 
الصحفية  الثقافة  الفكر وأصحاب  أصحاب 
يدركون  الذين  هم  العصرية،  والكتب 
وإزالة  الأمة  لمشاكل  الحلول  يملكون  أو 

الأخطار التي تحيط بها من كل مكان! 
إلى  يوجهونها  تليق  لا  أوصافًا  نسمع  لذا 
فتاوى  في  إليهم  يرجع  أنه  من  الأمة:  علماء 
الزواج،  وأحكام  بالطلاق،  تتعلق  معينة 
بقية  وأما  ذلك،  إلى  وما  والميراث،  والوقف 
ومستقبلها  الأمة  بمصير  تتعلق  التي  الأمور 
وعلاج مشاكلها، وما يجد لها من أمور؛ فإن 
الذين  الفكر،  الفكر وزعماء  هذا يترك لأهل 
الأوائل! وأن  به  تأت  لم  بما  أتوا  أنهم  يدعون 

بيدهم الحلول لمشاكل هذه الأمة.
عامةً  الناس  بإشغال  الحلول  تلك  تتمثل 
والشباب خاصةً بأخبار العالم وما يعج به من 
الأخبار  تلك  وتتبع  وهناك،  هنا  من  مشاكل 
والمجلات  الصحف  بقصاصات  والانشغال 
الواقع(،  )فقه  بـ  يسمونه  مما  ذلك،  إلى  وما 
والكلام  الرنانة  بالخطب  الاشتغال  ثم  ومن 
فيه  ليس  الأحيان  من  كثير  في  الذي  الكثير، 
شيء من الحلول؛ وإنما هو عبارة عن إشغال 

يزيد  لا  مما  فيها؛  وما  القضايا  بتلك  الناس 
السامع إلا حيرةً وألًما وبعدًا عن المنهج الحق، 
الأمر الذي جعلهم لا يهتمون بمنهج السلف 

الذي هو أسلم وأعلم وأحكم.
لذا؛ فإنه لابد من فهم كلمة المنهج أولاً، 
وفهم كلمة السلف ثانياً، ثم بيان هذا المنهج، 
وما  مقوماته  وبيان   ، الحق  المنهج  أنه  وبيان 

يضاده.
فالمنهـج خلاصـة مدلولـه: أنـه الطريـق 
والإطـار العـام الـذي يسـار عليـه، والـذي 
يشـمل رسـم الخطـوط العريضـة والقواعـد 
يسير  أن  ينبغـي  التـي  والأسـس  العامـة، 

عليهـا المـرء. 
المنهج  لفظة  وتعالى  تبارك  الله  ذكر  وقد 
تعالى:  فقال  الكريم؛  القرآن  في  والمنهاج 
نىحمي  نن  نم  نز  حمىنر 
]المائدة: ٤٨[؛ أي: أن الله -سبحانه وتعالى- 
في  عليه  تسير  وأسسًا  شريعةً  أمة  لكل  جعل 
وأخلاقها؛  وآدابها  أحكامها،  وفي  عبادتها، 
نبي  به  ما جاء  العام لكل  وإن كان الأساس 

هو توحيد الله -سبحانه وتعالى-.
والأصول  الأساسية  القواعد  هو  فالمنهج 
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التي يجب أن تسير عليها الأمة؛ حتى  الثابتة 
تحقق ما تصبو إليه من مجد ورفعة وسؤدد.

وأما السلف فهم الذين تقدموا من علماء 
الأمة، الذين ساروا على المنهج القويم، الذي 
وسنة  وتعالى-،  -تبارك  الله  كتاب  على  بني 

رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط.
السلف قاصرة على أصحاب  وهل كلمة 
الله  رسول  فيهم  قال  الذين  الثلاثة  القرون 
ثم  يلونهم  الدين  ثم  قرني  الناس  »خير  صلى الله عليه وسلم: 
من  كل  يعم  ذلك  أن  أم  يلونهم«)))  الذين 
تقدم من علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها، 
والذين دعوا إلى السير على المنهج الذي كان 

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ 
على  السلف  كلمة  إطلاق  قصر  من 
يعارضون  لا  المفضلة:  القرون  أصحاب 
إطلاق كلمة السلف على من جاء بعدهم من 
العلماء الربانين الذين يجددون لهذه الأمة كل 

ما اندثر من أمر دينها في كل قرن.
تقدم  من  كل  هم  السلف  فإن  ولذلك؛ 
والرشاد  الهدى  أهل  من  المنهج  هذا  على 
والعلماء الربانيين. ومن سار على نهجهم هم 

))) رواه البخاري ومسلم.

السلفيون.
كلمة  إطلاق  من  يتبرم  من  يضيرنا  ولا 
من  حزب  السلفية  أن  يفهم  لأنه  السلفية؛ 
الطوائف  من  طائفة  أو  القائمة،  الأحزاب 
خطأ  على  مبني  فهم  هذا  لأن  المتصارعة؛ 
السلف  يتبع  ومن  السلفي  وإنما  المنهج،  في 
بقعة من  المنهج في أي  كل من سار على هذا 
بقاع الأرض، هم الذين ينهجون نهج سبيل 

المؤمنين؛ الذي قال فيه الله -تبارك وتعالى-:
ٱ  ٌّ     ٍّ     َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  حمى 
ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   
بى  بن  بم  بز  بر 
تمحمي ]النساء: ١١٥[. تز  بيتر 
القويم؛  المنهج  هذا  على  السائرون  وهم 

حمىلخ  أهله:  في  الله  قال  الذي 
مج  لي  لى  لم 
مي  مى  مم  مخ  مح 
ني  نى  نم   نخ  نح  نج 
يج  هي  هى  هم  هج 
ييحمي ]التوبة:  يى  يم  يحيخ  

.]١٠٠
وقد وصف الله -تعالى- السلف وأتباعهم 
ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض 
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الحشر؛  آيات في سورة  ثلاث  عليها في  ومن 
تخ  تح  حمىتج  تعالى:  قال 
جم  جح  ثم  ته  تم 
سج  خم  خج  حم  حج 
ضج  صم  صخ  صح   سخسم  سح 
عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
فخ  فح  فج  غم  غج  عم 
كخ  كح  كج  قم   قح  فم 
لمله   لخ  لح  لج  كم  كل 
نج  مم  مخ  مح  مج 
لم  لخ  نم   نخ  نح 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
نخ  نح  نج  مي  مى 
هى  هم  هج  ني  نى  نم 
يخحمي ]الحشر: ٨  يح  يج  هي 

.]١٠ -
هـذا هـو الرصاط المسـتقيم، وهـذا هـو 
الطريـق القويـم، وهـذه هـي الجماعـة التـي 
أمـر الله -تبـارك وتعـالى- بلزومهـا؛ فقـال 

ئر  ٱ ُّ    ِّ  ّٰ  تعـالى: حمى     
]آل عمـران: ١٠٣[، وقـال  ئمحمي  ئز 

بن  بم  بز  تعـالى: حمىبر 
تن  تم   تز  تر  بىبي 
ثى  ثن  ثم  ثرثز  تي  تى 

فىحمي ]الأنعـام: ١٥٣[،  ثي  
وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعـد أن ذكـر افرتاق 
في  كلهـا  فرقـة  وسـبعين  ثالث  إلى  الأمـة 
النـار إلا واحـدة قال: »هي الجماعـة«)))، وفي 
روايـة: »هـي مـن كان على مثـل ما أنـا عليه 

وأصحـابي«))).  اليـوم 
الخلفاء  وسنة  بسنتي  »عليكم  صلى الله عليه وسلم:  وقال 
بها  تمسكوا  بعدي  من  المهديين  الراشدين 

وعضو عليها بالنواجذ«))).
فيجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ؛ كما 

أمرنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. 
فإذا علمنا سلامة هذا المنهج - وأنه أسلم 

حمىبي  الله:  عند  من  لأنه  وأحكم-  وأعلم 
تي   تى  تن  تم  تز  تر 
ثمحمي ]النساء: ٨٢[- ؛  ثز  ثر 
من  النبي صلى الله عليه وسلم  بدعاء  ندعو  أن  لنا  ينبغي  فإنه 
أجل أن يثبتنا الله -عز وجل- على هذا المنهج 
وميكائيل  جبرائيل  رب  »اللهم  قوله:  في 

))) رواه أبو داود والدارمي وأحمد.
عليه  أنا  ما  »قال  بلفظ:  الترمذي  رواه   (((

الألباني. وحسنه  وأصحابي« 
، وصححه  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  رواه   (((

الألباني.
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عالم  والأرض،  السموات  فاطر  وإسرافيل، 
فيما  أنت تحكم بين عبادك  الغيب والشهادة، 
من  فيه  اختلفوا  لما  اهدنا  يختلفون،  فيه  كانوا 
إلى صراط  تشاء  إنك تهدي من  بإذنك  الحق 

مستقيم«))). 
بيان الأسس  فإننا نشرع في  إذا تبين هذا؛ 

التي ينبني عليها هذا المنهج:
في  والتفقه  والتعلم  العلم  هو  الأول: 
 ♫ البخاري  الإمام  نرى  لذا  الله؛  دين 
»العلم  بعنوان:  المعنى  هذا  في  باباً  يعقد 
الله  بقول  يصدره  ثم  والعمل«،  القول  قبل 

يه  يم  يخ  يح  يج  جل جلاله: حمىٱهٰ 
ئهحمي ]محمد: ١٩[. ئم 

والتعلم  العلم  هو  المنهج  هذا  فأساس 
حمىفم  -تعالى-:  الله  قال  الله؛  دين  في  والتفقه 
كخ   كح  كج  قم  قح 
لهحمي  لم  لخ  لح  كملج  كل 

هٰ  ]الزمر: ٩[، وقال الله -تعالى-: حمىٱهم 
ئم  يه  يم  يخ  يح   يج 

ئهحمي ]المجادلة: ١١[.
به  الله  يرد  »من  صلى الله عليه وسلم:  الهدى  رسول  وقال 

))) رواه مسلم.

خيًرا يفقهه في الدين«))).
فالفقه في الدين هو أساس كل خير، وهو 
على  يبنى  لا  وعمل  العمل،  صلاح  أساس 
علم؛ فإنه عرضة أن يكون عملًا غير متقبل: 
وقد كان السلف الصالح لا يقدمون على 
عمل حتى يعرفوا أن هذا العمل مشروع، بأن 

يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. 
ثانيًا: أن يكون مصدر هذا العلم: المنهلان 
رسول  وسنة  -تعالى-  الله  كتاب  العظيمان: 
والملجأ  الاختلاف،  عند  المرجع  هما  اللهصلى الله عليه وسلم؛ 
قال  الفتن؛  ظهور  عند  والموئل  التردد،  عند 

كل  كخ  كح  الله -تعالى-:حمىكج 
لهمج  لم  لخ  لح  لج  كم 
نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح 
يح  يج  هٰ  هم   هج  نه 
بمحمي  ئه  ئم  يه  يخيم 

]النساء: ٥٩[.
فم  فخ  فح  وقال -تعالى-: حمىفج 
كححمي ]الشورى: ١٠[.  كج  قم  قح 
على  المعلوم  إدراك  هو  الذي  فالعلم- 
حقيقته التي هو عليها- لا يتحقق إلا إذا أخذ 

البخاري ومسلم في صحيحيهما. ))) رواه 
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من هذين المصدرين: الكتاب والسنة.
منهج  على  التعلم  هذا  يكون  أن  ثالثـًا: 
السلف الصالح، وذلك بأن نأخذ العلم وفق 
الدين،  هذا  خدموا  الذين  السلف،  مفاهيم 
العظيمة: من قواعد  الكنوز  لنا هذه  وقدموا 
ومتون وشروح وحواشي، بذلوا فيها أوقاتهم 

الثمينة، وقدموها لنا طريةً عظيمةً. 
فينبغي أن نسير على نهجهم، وأن لا ندعي 
لأنفسنا الاستقلال عن مفاهيمهم؛ لأنهم هم 
الذين  وهم  الوحي،  هذا  إلينا  نقلوا  الذين 
أفنوا  الذين  وهم  الأحكام،  منه  استنبطوا 
إلينا  قدموه  الذين  وهم  خدمته،  في  أعمارهم 

حمىعم  منه:  ننهل  أن  إلا  علينا  فما  جاهزًا؛ 
فمحمي  فخ  فجفح  غم  غج 

]الأنعام: ٩٠[. 
يفهم  أن  يستطيع  أنه  يظن  من  ويخطئ 
قواعد  إلى  يرجع  لم  إذا  صحيحًا  فهمً  الدين 
لأنه  والعمل؛  العلم  في  ومنهجهم  السلف 
من فعل ذلك أو من فعل خلاف ذلك؛ فقد 
الطريق  عن  وحاد  المؤمنين،  سبيل  غير  اتبع 
السوي، واتبع السبل التي حذرنا الله -تبارك 
هذا  أخذ  من  فلابد  اتباعها،  من  وتعالى- 

الأمر على مفاهيم السلف الصالح؛ يوضحه:
أيدي  على  والتعلم  التلقي  وهو  الرابع: 
ساروا  الذين  المتخصصين  الربانيين  العلماء 
المنهج القويم، والذين قال فيهم رسول  على 
خلف  كل  من  العلم  هذا  »يحمل  صلى الله عليه وسلم:  الله 
وانتحال  الغالين  تحريف  عنه  ينفون  عدوله 
هذه  لأن  الجاهلين«)))؛  وتأويل  المبطلين 
الأمور الثلاثة هي مداخل الشيطان؛ مداخل 
الشيطان إما عن طريق الغلو، وإما عن طريق 

الجهل، وإما عن طريق الهوى.
الكتاب  يفهم  أن  يستطيع  أنه  زعم  ومن 
والدراسة  العلماء  عن  التلقي  بدون  والسنة 

عليهم؛ فإنه على خطر عظيم.
أننا  له:  ويؤسف  الجبين،  له  يندى  ومما 
نرى بعض أناس قرأوا بعض الكتب، وقرأوا 
على  يتتلمذوا  أن  دون  الأحاديث؛  بعض 
وزعموا  للفتوى،  أنفسهم  فنصبوا  العلماء، 
هؤلاء  على  التلقي  إلى  بحاجة  ليسوا  أنهم 
فخطؤه  كتابه  من  علمه  كان  ومن  العلماء، 

أكثر من صوابه.

تخريج  في  الألباني  وصححه   ، البيهقي  رواه   (((
المصابيح. مشكاة 
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على  خطيرة  جرأة  عندهم  نجد  ولذلك 
الفتوى، وعلى مخالفة أهل العلم، والجرأة على 
فيضلون  علم؛  بغير  يفتون  حيث  الله؛  دين 
صلى الله عليه وسلم  النبي  وصفهم  قد  وهؤلاء  ويضلون، 
خصوصًا عند قلة العلماء، أو عند بعد الناس 
عن العلماء عندما قال: »إن الله لا ينتزع العلم 
انتزاعًا وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا 

بغير علم فضلوا وأضلوا«))). 
بالتواضع  وأعني  التواضع؛  الخامس: 
فإنه  وللعلماء،  والتعلم  للعلم  الجانب  لين 
من تواضع لله رفعه، وإن الشيطان لينفخ في 
رأس بعضهم أنه قد بلغ درجةً لم يبلغها أحد، 
أنه أجهل  فليعلم  فإذا وصل إلى هذه الحال؛ 
يطلب  مادام  عالًما  الرجل  يزال  فلا  الناس؛ 

العلم، فإذا ظن أنه قد علم؛ فقد جهل.
السادس: أن لا نعتقد العصمة لأحد بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد تعظيمنا واحترامنا 
حقوقهم،  وإعطائهم  وتوقيرهم،  لعلمائنا 
وتنزيلهم منازلهم، وأخذ الحق عنهم والتلقي 

بن عمرو  الله  الشيخان من حديث عبد  ))) رواه 
رضي الله عنهما.

عنهم، ومع ذلك لا نعتقد العصمة لأحد بعد 
عليهم  للرسل  العصمة  إذ  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رسول 
الصلاة والسلام، والكمال لله وحده ، وأما من 
دونهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب، ومع 
اجتهدوا  إذا  الربانيين  العلماء  أن  نعتقد  ذلك 
فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا 
فلهم أجر واحد كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السابع: التماس العذر لمن أخطأ من علماء 
أن  بعد  الصالح،  سلفنا  منهج  هو  كما  الأمة؛ 
نعتقد أن العصمة ليست لأحد؛ فإننا يجب أن 
نعلم بعد أن ننزلهم منازلهم، أنهم معذورون 
مأجورون؛ فنلتمس لهم العذر في المسائل التي 
حصل فيها خطأ اجتهادي. وهذا يتطلب من 
طالب العلم أن يعرف قواعد السلف في هذا 
الباب، ولا بد له من قراءة كتاب عظيم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ♫ وهو كتاب: »رفع 
أعذار  بين  فإنه  الأعلام«؛  الأئمة  عن  الملام 
فيها. أخطأوا  التي  المسائل  بعض  في  العلماء 

والاهتمام  كله،  الإسلام  أخذ  الثامن: 
المنهج  فإن  استثناء،  بلا  كلها  الدين  بأمور 
من  شيء  في  يتساهل  لا  المؤمن  أن  هو  الحق 
أمور دينه، فمتى بلغه الأمر في كتاب الله، أو 
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في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يسعه إلا أن يقول 
ضم  ضخ  ضح  سمعنا وأطعنا حمىضج 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 
قححمي ]النور: ٥١[،  فم  فخ  فح 

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  حمىلخ 
نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

نيحمي ]الأحزاب: ٣٦[. نى 
خم  خج  حم   حمىحج 
صخحمي  صح  سم  سخ  سح  سج 

]الأنفال: ٢٤[.
فال نأخـذ جانبًـا على حسـاب تضييـع 
طرائـق  مـن  نعـاني  لأننـا  آخـر؛  جانـب 
معـاصرة تهتـم بجوانب مـن الديـن، يظنون 
أنهـم بمنظورهـم الضيق أنه يكفـي للتطبيق، 

ويضيعـون مـا سـواه:
كالذين يدندنون حول السياسة العصرية 
والأخبار ، ويضيعون أوقاتهم في هذا السبيل. 
وطائفة أخرى تهتم بجانب ما يتصورون 
محض  تصوف  هو  بينما  والعبادة،  الزهد  أنه 
في  ذلك  يتمثل  بلادنا،  وعلى  علينا  دخيل 
الخروج والسياحة في الأرض، وهذا هو كل 

شيء عندهم!

مبادئ  بعض  عن  تتنازل  أخرى  وطائفة 
الإسلام، من أجل إرضاء اليهود والنصارى: 

مج  لي  لى  لم  حمىلخ 
مححمي ]البقرة: ١٢[.

تسـوغ  الغايـة  عندهـم  أخـرى  وطائفـة 
الوسـيلة، فـإذا كانـت الغايـة صحيحـةً فال 
ولـو  بأيـة وسـيلة  إليهـا  يرتقـوا  أن  يهمهـم 

محرمـةً.  كانـت 
وطائفـة أخـرى تتنكـر للدين كلـه؛ لأنها 
قـد اسـتغربت وتفرنجت وانحلـت وبعدت 
وأنـه  يصلـح،  لا  أنـه  ورأت  الديـن،  عـن 

رجعيـة وتأخـر.
نبتعد عنها،  أن  الطوائف يجب  وكل هذه 
الحق؛  منهج  على  نسير  وأن  منها،  نبرأ  وأن 
العقيدة  في  مصادره  من  كله  الدين  بأخذ 
والآداب  والأخلاق  والأحكام  والعبادة 
مراعاة  مع  الحياة،  نواحي  وكافة  والحدود 
لكل  أن  وملاحظة  الأحوال،  مقتضيات 
بأمر  يهتمون  من  خصوصًا  يناسبه؛  ما  مقام 
الدعوة والدعاة؛ فإنهم ينبغي أن يعرفوا الداء 
الكلام  المقام  يقتضي  فقد  الدواء.  فيشخصوا 
الزهد  عن  الكلام  يقتضي  قد  العقيدة،  على 
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الكلام  المقام  يقتضي  قد  والعبادة،  والورع 
عن  الكلام  المقام  يقتضي  قد  الخلق،  على 
مكافحة المعاصي والمنكرات بالطرق الشرعية 

المعروفة.
لا  واحد  ومنهج  واحد  دين  فالإسلام 

تح  تج  به  بم  يجزأ:حمىبخ 
تهحمي ]المؤمنون: ٥٢[. تم   تخ 

مراعاة  -مع  بالأولويات  البدء  التاسع: 
الأساس الثامن وهو أخذ الإسلام كله- فإنه 
لابد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به؛ وهو الدعوة إلى 
توحيد الله الخالص، وتحقيق التوحيد مما شابه 
لأن  والمعاصي؛  والبدع  الشرك  شوائب  من 
التوحيد قد أصابه خلل في العالم الإسلامي: 
لها  وإنكار  وصفاته  الله  أسماء  في  تأويل  من 
وقبورية  بغيض،  تصوف  ومن  وجحد، 
ومن  الله،  دون  من  وعبادة  بالقبور،  وتعلق 
مفرطة  مادية  ومن  الله،  لأوامر  وتنكر  إلحاد 
تبعد المسلم عن ربه وتجعله يعبد المادة، ونحو 

ذلك. 
بدأ  بما  بالبدء  إلا  علاجه  يمكن  لا  وهذا 
راجع  الأمور  هذه  في  خلل  كل  فإن  به؛  الله 
العبودية لله، وفي  التوحيد، وفي  إلى الخلل في 

فلو  الصحيحة؛  والعقيدة  الصحيح  التدين 
كلها،  الأمور  هذه  لصحت  التوحيد؛  صح 
يضل  ما  بقدر  التوحيد  من  ينقص  ما  وبقدر 
من  لابد  فإنه  لذلك  الحق؛  منهج  الناس عن 

البدء بالتوحيد.
الركن  هو  وجل-  -عز  الله  فتوحيد 
الرسل  دعوة  عليه  اتفقت  الذي  الركين 
خاتمهم  إلى   ♠ نوح  لدن  من 
منهم  كل  الله،  رسول  محمد  نبينا  وأفضلهم 

ىٰ  ٌّ   ٍّ  َّ   يقول لقومه: حمىرٰ 
 ُّ    ِّحمي ]الأعراف: ٥٩[.

ئم  ئز  حمىئر  -تعالى-:  وقال 
بز  بر  ئي  ئى  ئن 
بىحمي]النحل:  بن  بم  

بى  بن  بم  بز  بر  ٣٦[، حمىئي 
تى  تن  تم  تز  تر  بي 
ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي 
كاحمي  قي  قى  في   فى  ثي 
]الشورى: ١٣[؛ فلابد من العناية بهذا الأمر 

أيما عناية.
ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن؛ 
الكتاب؛  أهل  من  قومًا  تأتي  »إنك  له:  قال 
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لا  أن  شهادة  إليه  تدعوهم  ما  أول  فليكن 
الله  بدأ  بما  البدء  من  بد  فلا  الله«))).  إلا  إله 
التأسيس  من  ولابد  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  وقدمه  به 
على هذا الركن الركين والحصن العظيم، ألا 
وهو تحقيق توحيد الله، وتخليصه من شوائب 

الشرك والبدع التي علقت به.
وفيما  نقول  فيما  الله  وجه  ابتغاء  العاشر: 
نعمل، وهذا من أعظم الأسس، فهو أساس 

طح  نجاح المسيرة على هذا المنهج: حمىضم 
غجحمي ]القصص:  عم  عج  ظم 

تى  تن  تم  تز  ٧٧[، حمىتر 
ثنحمي ]الزمر:  ثم  ثز  ثر  تي 

 .]٢-٣
الاقتداء  مع  النية  وصدق  فالإخلاص 
والمتابعة؛ هما شرطا قبول أي عمل نتقرب به 

إلى الله ▐.
الأعمال  »إنما  صلى الله عليه وسلم:  النبي  يقول  ولذلك 
فقد  نوى«)1))،  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات 
علم  -لاسيما  العلم  أهل  من  كثير  صدر 

الحديث- كتبهم بهذا الحديث العظيم.

))) رواه البخاري ومسلم.
)1)) رواه الشيخان.

فلا بد من الإخلاص في القول والعمل؛ 
حتى يتم تصحيح المسيرة على هذا المنهج.

الناس  هداية  على  الحرص  عشر:  الحادي 
ومحبة الخير لهم؛ انطلاقًا من الأخوة الإيمانية: 
]الحجرات:  سجحمي  خم  حمىخج 
لأخيه  المرء  يحب  أن  من  وانطلاقًا   ،]١٠
أن  يجوز  لا  ولذلك  لنفسه.  يحبه  ما  المسلم 
الناس؛  من  التشفي  هو  الشخص  هم  يكون 

حمىلخ  والحقد:  الغل  من  قلبه  فليطهر 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
نح  نج  مي  مى  مم 
هم  هج  ني  نى  نم  نخ 
يخحمي  يح  يج  هي  هى 

]الحشر: ١٠[.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قال الشيخ حماد الأنصاري ♫:
»إن طالــب العلــم صغــر العقــل 
والســن؛ يضيع الأمــة إذا تدخل 
فيمــا لا يعنيــه، ولا يعرفــه«.
»المجموع« )٥٦٢(
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كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة

الأستاذ عادل أحمد الشريدة

ومــن  الأقــوام  هــؤلاء  وليعلــم 
وراءهــم: أنــه لــو ســكت كل أعــداء الحق 
عــن محاربتــه -ولــن يســكتوا أبــدًا- فلــن 
نســكت عــن بيانــه للنــاس ودعوتهــم 
إليــه، فكيــف يجــوز أن نســكت وهــو 
يحــارب بــل إن الــذي يطالبنــا بالســكوت 

هــو المحــارب المهاجــم؟! 
ــان  ــن بي ــكت ع ــا أن نس ــراد من ــاذا ي لم
ــد  ــة الجس ــا الممزق ــاص لأمتن ــق الخ طري
ــط في  ــا تتخب ــال؟ وندعه ــة الأوص المقطع
ظلــات البــدع حتــى لا نفرقهــا بزعمهــم، 
وفي الحقيقــة هــم مــن مــزق شــملها 

ــفينتها. ــرق س ــا وخ ــرق جمعه وف

إن دعــوى تقديــم توحيــد الكلمــة 
عــى كلمــة التوحيــد مصادمــة للحــق مــن 
جهــة، ولســنن الله في الحيــاة مــن جهــات 

ــرى.  أخ
وليــس أمــام القائلــن بهــا إلا خيــاران 

لا ثالــث لهــا: 
تعميـــم  يلتزمـــوا  أن  إمـــا   -1
ــب  ــن انتسـ ــى كل مـ ــم عـ ــذا الحكـ هـ
للإســـام، وعليـــه فـــا يجـــوز أن نثـــر 
ا عـــى  أو نبحـــث خلافًـــا أو نكتـــب ردًّ
ـــالقاديانية  ـــام كـ ـــي الإس ـــة تدع أي فرق
والنصيريـــة  والـــدروز  والبهائيـــة 
ـــة  ـــة الحلولي ـــرة والصوفي ـــة والبه والرافض

ــدة  ــن في عقي ــعارات للطع ــا ش ــات ورفعوه ــض الكل ــوام بع ــذ أق اتخ
ا وجهــرًا؛ فــإذا قــام أحــد يــرد عنهــا الســهام صاحــوا في وجهــه:  الســلف سرًّ

لا تفــرق كلمــة المســلمين! إن وحــدة الكلمــة أهــم مــن هــذه القضايــا!! 
ولماذا تثيرون خلافات عفى عليها الزمان واندثرت؟! 
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وســـائر الطوائـــف المرتـــدة، بـــل علينـــا 
ــف  ــع الصـ ــا إلى جمـ ــا جميعًـ أن ندعوهـ
ــيوعية  ــة الشـ ــة لمحاربـ ــدة الكلمـ ووحـ
والصهيونيـــة ومـــا منهـــا إلا مـــن هـــو 
مســـتعد لذلـــك إن صدقًـــا وإن كذبًـــا. 
كتــب  حــرق  هــذا  لــوازم  ومــن 
الأشــاعرة؛ لأنهــا تثــر الخــاف مــع 
تمــزق  إذن  فهــي  وغيرهــم،  المعتزلــة 
هــي  بــل  الكلمــة  وتشــتت  الصــف 
ــنة  ــل الس ــتم أه ــؤلاء تش ــم ه ــا يعل ك
ــة  ــم للأم ــواد الأعظ ــم الس ــة وه والجماع

الإســامية. 
2- وإمــا أن يقولــوا: كلا؛ لا يعــم هــذا 
ــل لا  ــام، ب ــبين للإس ــم كل المنتس الحك
بــدَّ مــن بيــان كفــر وضــال تلــك الفــرق 
وليــس في ذلــك تفريــق ولا تمزيــق، وإنــا 
نريــد توحيــد صــف أهــل الســنة والفــرق 

ــة!!  ــة ولا منحرف ــت ضال ــي ليس الت
فنقول لهم حينئذ: 

قاعدتكــم  نقضتــم  قــد  أولً: 
بأنفســكم؛ فــا ترفعــوا هــذا الشــعار إلا 
مقيــدًا مشروطًــا إن كنتــم صادقــن، لكــن 

أخبرونــا بــأي معيــار مــن معايــر العــدل 
ــاف  ــارة الخ ــن إث ــكوت ع ــدون الس تري
مــع هــذه وتحكمــون بعــدم ضلالهــا، 
ــون  ــك وتحكم ــع تل ــه م ــوب إثارت ووج

بضلالهــا:
مــع  ونتآخــى  الإباضيــة  أنهاجــم 

العكــس؟  أم  مثــاً  الرافضــة 
أم نشــنع عــى الرافضــة ونصمــت عــن 

! الصوفية؟ 
ــة،  ــر ضال ــرق غ ــا ف ــاك حقً ــل هن وه
فأخبرونــا -بعلــم- مــا هــو الضــال إذًا؟ 
قــد تقولــون: »نتعــاون جميعًــا فيــا 
اتفقنــا عليــه، ويعــذر بعضنــا بعضًــا فيــا 

ــه«.  ــا في اختلفن
ـــرت  ـــة ظه ـــن فرق ـــا م ـــه م ـــول: إن فنق
عـــى الأرض تدعـــي الإســـام وتدعـــو 
إليـــه إلا ونحـــن متفقـــون معهـــا عـــى 
ـــى  ـــياء؛ حت ـــى أش ـــون ع ـــياء؛ ومختلف أش
ــا عـــى الإيـــان  ــة نتفـــق معهـ القاديانيـ
ـــان  ـــد صلى الله عليه وسلم والإي ـــوة محم ـــة نب ـــالله، وصح ب
القـــرآن، وهـــم  وتعظيـــم  بالآخـــرة 
ــيوعية  ــة الشـ ــون محاربـ ــا- يعلنـ -أيضًـ
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والصهيونيـــة وغـــر ذلـــك. 

فـــإذا عـــذر بعضنـــا بعضًـــا فيـــا 
ـــاني  ـــد القادي ـــوة أحم ـــل نب ـــه مث ـــا في اختلفن
ونســـخ شريعـــة محمـــد صلى الله عليه وسلم ونحوهمـــا، 

فـــاذا تكـــون النتيجـــة؟! 
ــن  ــود م ــك أم نع ــون ذل ــل ترض وه
ــرد  ــه ن ــار الــذي ب ــة بالمعي ــد للمطالب جدي
ــراك  ــع اش ــا م ــل غيره ــة ونقب القادياني
ــراف.  ــال والانح ــل الض ــكل في أص ال
بـــد  لا  ضـــال  كل  أن  ســـلمتم  إن 
ـــن  ـــلمين ل ـــه، وأن المس ـــان ضلال ـــن بي م
ـــم  ـــا لك ـــد بين ـــق، فق ـــى الح ـــوا إلا ع يجتمع
-ومـــا نـــزال مســـتعدين لمزيـــد بيـــان- 
أن المنهـــج الصحيـــح؛ هـــو: مـــا كان 
ـــة  ـــن الصحاب ـــح م ـــلف الصال ـــه الس علي
ـــي ذي إذًا  ـــان، فهاه ـــم بإحس ـــن تبعه وم
الفرصـــة الذهبيـــة لتوحيـــد المســـلمين، 
ــرق في كل  ــع الفـ ــن جميـ ــي أن تعلـ وهـ
مـــكان رجوعهـــم إلى مذهـــب الســـلف 
ـــرح  ـــذ يف ـــق، وحينئ ـــج الح ـــح ومنه الصال

المؤمنـــون بنـــر الله. 
ثانيًـــا: إن دعوتمونـــا إلى أن نتحـــد 

ــن  ــيوعية ومـ ــد الشـ ــم ضـ ــن وأنتـ نحـ
شـــايعها قلنـــا: لا بـــد لكـــم مـــن بيـــان 
ـــا لا  ـــر أنن ـــه، غ ـــد وموقع ـــق التوحي منطل
ـــي: أن  ـــرى؛ وه ـــة ك ـــر بحقيق ـــد أن نذكّ ب
ـــذه  ـــتفترق ه ـــال: »وس ـــد ق ـــي صلى الله عليه وسلم ق النب
الأمـــة عـــى ثـــاث وســـبعين فرقـــة«))) 
وهـــذا الخـــر الصـــادق لا يمكـــن معـــه 
اختصـــار الفـــرق إلى ســـبعين ولا إلى 

ســـبع فضـــاً عـــن واحـــدة. 
فالخــر -إذًا- كل الخــر أن يبحــث 
ــو  ــده، ويدع ــق ويعتق ــن الح ــان ع الإنس
الدنيــا  خالفتــه  وإن  ويعتمــده،  إليــه 
كلهــا، وأن يجتنــب الضــال، ويدعــو 
ــم؛  ــه كله ــه أصحاب ــو داهن ــذه ول إلى نب
ــل الله  ــه رس ــار علي ــذي س ــو ال ــذا ه ه
ــه الله  ــر ب ــام، وأم ــاة والس ــم الص عليه
عــز وجــل؛ فــا تصادمــوا ســنن الله، ولا 

تخالفــوا منهــج رســله، والله الموعــد.

من  جمع  رواه  مستفيض  حديث  من  جزء   (((
على  الحديث  علماء  واتفق   ،╚ الصحابة 

. تصحيحه
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السلفية وتشويه العابثين

د. عبد العزيز بن ندى العتيبي

1- السـلفية هي الإسالم.. والإسالم 
السـلفية: هو 

يعـرف  فال  الإسالم،  هـو  الإسالم 
الإسالم بالإسالم الجهـاديّ، ولا يوصف 
صلى الله عليه وسلم  النبـي  سـنة  فهـو  العلمـي،  بالإسالم 
هالـك،  إلا  الطريـق  هـذا  عـن  يزيـغ  فال 
وأن السـلفية هـي الإسالم، والإسالم هو 
فأعلاهـا  لله،  والعبوديـة  والإيمان  الديـن 
وأفضلهـا وأرفعهـا لا إلـه الا الله، وأدناهـا 

الطريـق))). عـن  الأذى  اماطـة 
السـليم  الاعتقـاد  شـعار  السـلفية   -2

الصحيـح: والعمـل 
السـلفية اسـم عـام يشـمل كل اعتقـاد 
وعمـل، عبـادة ومعاملة، أخلاق وسـلوك، 
ولقـد كان القـدوة والسـلف في هـذا الأمـر 
وحامـل  الرسـالة،  صاحـب  هـو  كلّـه، 
الكـرام  وأصحابـه  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  الوحـي: 

))) البخاري )9(، مسلم )35(.

كان  ولو  يستطيعوا  ولن   - جذوره  من  الإسلام  يقتلع  أن  أحد  يستطع  لم 
بعضهم لبعض ظهيراً- عندما كانت المواجهة صريحة للقضاء عليه، فلم يكن لهم 
ما أرادوا عندما قاموا بإعلان معاداة دين الإسلام ومحاربته اسمًا ورسمًا جهاراً؛ 

مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قال تعالى:حمىلخ 
هي  هى  هم   هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 
ىٰ رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح  يج 
        ٌّحمي ]التوبة 32-33[؛ لذا سأتكلم على الدور المشبوه الذي يمارسه 

بعض ادعياء السلفية الذين يمارسون تشويه السلفية ودين الإسلام.
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بهـداه،  واقتـدوا  دعوتـه،  نرصوا  الذيـن 
وبلغـوا سـنتّه، ولم يحيـدوا  دينـه،  ونرشوا 
عـن أثـره أو يخالفـوا أمـره؛ عـن العرباض 
بـن سـارية؛ قـال: وعظنـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
ووجلـت  العيـون  منهـا  ذرفـت  موعظـة 
منهـا القلوب، قلنـا: يا رسـول الله! أن هذه 
لموعظـة مـودع فماذا تعهـد الينا؟ قـال: »قد 
لا  كنهارهـا  ليلهـا  البيضـاء  على  تركتكـم 
يزيـغ عنهـا بعـدي إلا هالـك، ومـن يعـش 
فعليكـم  كثيرًا،  اختلافـاً  فسيرى  منكـم 
بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهديين، 

بالنواجـذ«))). عليهـا  عضـوا 
السـنة ظهـوراً  والسـلفية شـعار لأهـل 
وتميـزاً عـن كل مخالـف، وليسـت مـن باب 
التزكيـة بل إعلان التمسـك بالحـق ومتابعة 
سـبيل المؤمنين، فمن قال: أنا على السـلفية، 
أو أنـا سـلفي، أو أنا على مذهب السـلف لا 
ينكـر عليه؛ قال شـيخ الإسالم ابـن تيمية: 
»لا عيـب على من أظهـر مذهب السـلف، 
يجـب  بـل  إليـه،  واعتـزى  إليـه،  وانتسـب 

 ،)4607( داود  وأبو   ،)126/4( »المسند«   (((
»السنن«  في   )44( ماجه  وابن   ،)2676( والترمذي 

صحيح. بإسناد 

فـأن مذهـب  بالاتفـاق؛  منـه  ذلـك  قبـول 
ـا«))). السـلف لا يكـون الا حقًّ

3- مـا خبر السـلفية العلمية، والسـلفية 
القتالية؟! والسـلفية  الجهادية، 

بالإسالم  يعـرف  لا  الإسالم  أن  بينـا 
العلمـي، ولا يوصـف بالإسالم الجهادي، 
ولا ينبغـي أن يطلق عليه الإسالم الحركي، 
وهو اصطالح المثقفين المعاصرين، وكذلك 
الحذر من تسـميته بالإسلام السـياسي؛ فإنه 
لمـز المعاديـن وقـول المخالفين؛ قـال تعالى: 

مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  حمىلخ 
نخنم  نح  نج  مي  مى 
همحمي ]الكهف: 5[،  هج  ني  نى 

كا  قي  حمىفيقى  تعـالى:  وقـال 
كىحمي ]العنكبـوت: 68[. كم  كل 

الله  كتـاب  في  الإسالم  ذكـر  ورد  وقـد 
عـز وجـل في مواضع كثيرة مطلقـاً من غير 

بم  قيـد؛ كما في قولـه تعـالى: حمىبز 
تز  تر  بي  بى  بن 
تيحمي ]المائـدة:  تى  تن  تم 
3[؛ فـإذا كان لا يصـح أن يقـال الإسالم 

))) »مجموع الفتاوى« )149/4(.
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السـلفية  تركيـب  يصـح  فال  العلمـي؛ 
العلميـة، ولا تقييدهـا بقيـد، إلا إذا كان مـا 
يقـال:  لا  كان  وإذا  آخـر!!،  معنـى  أرادوه 
تركيـب  يصـح  فال  الجهـادي؛  الإسالم 
معنـى  أرادوا  أن  إلا  الجهاديـة،  السـلفية 
مغايـراً عـن الإسالم، وإذا كان لا يصـح 
القول بالإسالم السـياسي، فيصبـح مفهوم 
السـلفية السياسـية مفهومـاً يخالـف مفهوم 
الإسالم، هذا على التسـليم أنهـم موافقون 
لنـا، ويذهبـون إلى أن الإسالم النقـي هـو 
السـلفية، والسـلفية الصافية هي الإسالم.

ومما تقدم نعرف:
1- أن امتثال الإسلام مطلق من غير قيد.

2- والاتباع مطلق من غير قيد.
3- وأن السير على نهج السـلف مطلق 

بال قيود.
4- واصطالح السـلفية يطلـق من غير 
قيـود، والسـلفية هـي الإسالم في شـموله 
الـذي بعـث بـه سـيد الأولين والآخريـن 
رحمـة مـن رب العالمين، وما ضـل من ضل 
مـن  جـرى  ومـا  والفـرق،  الطوائـف  مـن 
محـن وفتـن وويالت على أمـة الإسالم، 

إلا بسـبب الانحـراف عن عموم الإسالم، 
وانتـزاع النصوص، وتجزئـة الشرع والدين، 
فذهبـت كل طائفـة وفرقة بفهـم وجزء من 
الرشع، وجعلتـه أصـولاً ومرجعـاً يرجـع 
ويتحاكـم  عليـه،  والعمـل  إليـه  المريديـن 
نصـوص  فهمـت  وهكـذا!!  إليـه،  الخلـق 
والله  بينهـا،  جمـع  دون  مفرقـة  الرشع 

المسـتعان.
المطلقـة  السـلفية  بين  الفـرق   -4
والسـلفية العلمية أو السياسـة أو الجهادية:
العلـم  أهـل  ذكرهـا  التـي  السـلفية 
الإسالم  تعنـي:  عليهـا؛  واصطلحـوا 
بعمومـه ورخصـه وعزائمه، وتعنـي: الدقة 
مـن  بالنقـل  والعمـل  الاقتـداء،  والجـد في 
النصـوص الشرعيـة، والآثـار الصحيحـة، 
العقليـة،  والاستحسـانات  الـرأي  وطـرح 
فطريـق النقـل واحد مـن عنـد الله، وعقول 
البرش مختلفة وشـتى، فهـل يسـتويان مثلًا، 

غم  غج  عم  حمىعج  تعـالى:  قـال 
قح  فم  فخ  فح  فج  
لجلح  كم  كخكل   كح  كج  قم 
مجحمي ]الزمـر:  له  لم  لخ 
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ال
29[، لا يسـتوي التلقـي مـن طريـق واحد 
معصـوم، والتلقي مـن جهـات متفرقة غير 
محصّنـة بالعصمـة، قائمـة على الاختالف 

حمىتي  تعـالى:  الله  وصـدق  والتفـاوت، 
ثيحمي. ثى  ثن  ثم  ثرثز 

أ- السلفية طريقة العلماء الأجلاء:
فاعلـم -رحمـك الله- أن هـذه الأسماء 
المسـتحدثة من سـلفية علمية أو سياسـية أو 
جهاديـة مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان، فلا 
يغرت بهـا إنسـان مـن عـوام المسـلمين ممـن 
يحسـنون الظـن بالسـلفية وطريقـة العلماء 
هـذه  أفسـدته  مـا  يضرنـا  ولا  الأجالء، 
النـاس في أمـور  الطـرق والدعـوات على 
الدين والدنيـا، وذلك بالانتسـاب اليها، أو 
اسـتغلالها لهـذا الشـعار العظيم )السـلفية( 
الـذي يشـق الأرض طـولاً وعرضـاً بنقائـه 
التشـويه  بهـذا  أنهـم  معتقديـن  وصفائـه، 
صرف النـاس عـن الحـق الى الباطـل الذي 

فح  حمىفج  تعـالى:  قـال  اليـه،  يدعـون 
كخ  كح  كج   قم  فمقح  فخ 
 ،]17 ]الرعـد:  لجحمي  كم  كل 
عاليـة،  بهمـة  العمـل  علينـا  فالواجـب 

شـؤون  كل  في  الأمـة  بسـلف  والاقتـداء 
واتبـاع  الرشع،  بأمـور  والاهتمام  الحيـاة، 
وكما  والكبير،  منهـا  الصغير  في  السـنة 
جـاء باللفـظ الشرعـي »أعلاهـا وأدناهـا« 
بال قيـود ومـن غير حـدود، إلا مـا جـاء 
الرشع ببيـان حده، وكشـف عـن ضوابطه 

وقواعـده.
ب- تقييد مفهوم السـلفية تشـويه لمعنى 

الإسلام:
ومـا تلك الممارسـات المنحرفـة والجرائم 
البشـعة وسـفك الدمـاء المعصومـة إلا نوع 
مـن جنس أعمال الخوارج، بـل الخوارج في 
أوج مذهبهم لم يحصدوا ويفسـدوا كما أفسد 
أولئـك المعاصرون، ويشـاهد العالم المسـلم 
والكافـر عبـث هـؤلاء الذين أوقعـوا الأمة 
في ويالت، وجـروا على المسـلمين الآمنين 
أذى علمـه القـاصي والـداني، ووصلـوا إلى 

درجة تشـويه الإسالم وباسـم السلفية.
ت- إياك والسلفيات المزورة:

أن  الله  رحمكــم  إخــواني  اعلمــوا 
الانتســاب إلى الإســام والســلفية، وكونــه 
مــازال في دائــرة الإســام لا يمنحــه ذلــك 
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الــراءة مــن أفعالــه وجرائمــه، ومعلــوم أنه 
اتخــذ شــعار الســلفية مســتغلًا نقــاء الاســم 
وطهارتــه ليــدرك جرائمــه، وهــذا التزويــر 
لــن يشــفع لــه، فالســلفية منــه بــراء، 
ــف  ــن، فكي ــوارج والعابث ــلفه الخ ــل س ب
ي- بالســلفية  ى نفســه -أو سُــمِّ وقــد ســمَّ

ئج  الجهاديــة؛ قــال تعــالى: حمىيي 
وأخــذ   ،]30 ]التوبــة:  ئححمي 
ــن؛  ــلمين الآمن ــاء المس ــه دم ــفك بيدي يس

نننى  نم   قــال تعــالى:حمىنز 
يرحمي ]الأنفال: 30[. ىٰ  ني 
وتحفـظ  الدمـاء  تعصـم  السـلفية  ث- 

الحرمـات:
ألا يوقف من يسـمون أنفسـهم بالسلفية 
الجهاديـة ويردعهـا النصـوص الشرعية من 

الكتاب والسـنة:
نج  مي   حمىمى  1- قـال تعـالى: 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
يج  هي  هى   هم 
يى  يم  يخ  يح 

.]32 ]المائـدة:  ذٰحمي  يي  
2- وعـن أبي بكـرة رضي الله عنـه، عـن 

النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »فـإن دماءكـم وأموالكـم 
كحرمـة  حـرام،  عليكـم  وأعراضكـم، 
يومكـم هـذا، في شـهركم هـذا، إلا ليبلـغ 

الغائـب«))). منكـم  الشـاهد 
3- وعـن ابن عمـر ¶؛ قال: قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لايـزال المؤمـن في فسـحة 

مـن دينـه ما لم يصـب دمًا حرامًـا«))).
ولـذا قـال عبـد الله بـن عمـر ¶: 
»إن مـن ورطـات الأمور التـي لا مخرج لمن 
أوقـع نفسـه فيها، سـفك الـدم الحـرام بغير 

.(( حله«)
4- عـن أبي هريـرة ◙، قـال: قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »كل المسـلم على المسـلم 
حسـب  ودمـه،  وعرضـه،  مالـه،  حـرام، 
امـرئ مـن الرش أن يحقر أخـاه المسـلم«))). 

ولله الحمد من قبل ومن بعد.

))) البخاري )1741( ومسلم )1679(
))) البخاري )6862(.
))) البخاري )6863(.

))) مسلم )2564(.
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ال تحذير الطلاب من التصدر في العلم قبل التأهل

الأستاذ هاشم الهاشمي

رأيـت في الأيـام الفائتـة أمـرًا منكـرًا لم يعهد فيمن سـبق، وهو حرص بعض الناشـئة 
على تسـجيل خطبهـم ثـم نشرهـا بأنفسـهم على وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وهذا 

نذيـر شـؤم، ودال على فسـاد النية.
قـال الشـيخ بكـر أبـو زيـد ♫ في »حليـة طالـب العلـم«: »احـذر التصـدر قبل 
التأهـل، وهـو آفـة في العلـم والعمـل، وقـد قيـل: مـن تصـدر قبـل أوانه، فقـد تصدى 

لهوانـه«. ا.هـ
وليـس الإشـكال أن ينرش بعـض المحبين لأحدهـم كلمـة أو خطبـة ظنهـا نافعـة 
للنـاس، ولكـن الخطير أن يحـرص الشـخص على ذلك بنفسـه، وهو مـا يـزال في أول 
الطريـق؛ فالقلـب لم يثبـت بعـد على قاعـدة الإخلاص، وفيـه دلالة على اغرتار العبد 

بنفسـه وإحسـانه الظـن بها.
قـال الشـيخ العثيمين ♫: »مما يجب الحـذر منه أن يتصـدر طالب العلـم قبل أن 

يكـون أهاًل للتصدر؛ لأنـه إذا فعل ذلـك كان هذا دليلً على أمور:
الأمر الأول: إعجابه بنفسه حيث تصدر؛ فهو يرى نفسه علم الأعلام.

الأمـر الثـاني: أن ذلـك يدل على عدم فقهـه ومعرفتـه للأمور؛ لأنـه إذا تصـدر، ربما 
يقـع في أمـر لا يسـتطيع الخالص منـه، إذ أن النـاس إذا رأوه متصـدرًا أوردوا عليه من 

المسـائل ما يبين عـواره.
الأمـر الثالـث: أنـه إذا تصدر قبـل أن يتأهـل لزمه أن يقـول على الله مـا لا يعلم؛ لأن 
الغالـب أن مـن كان هـذا قصـده، أنـه لا يبـالي ويجيب على كل ما سـئل، ويخاطـر بدينه 
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وبقولـه على الله- عـز وجل- بال علم.

ــع: أن الإنســان إذا تصــدر  الأمــر الراب
فإنــه في الغالــب لا يقبــل الحــق؛ لأنــه 
ــو  ــه إذا خضــع لغــره ول يظــن بســفهه أن
كان معــه الحــق كان هــذا دليــاً عــى أنــه 

ليــس بعــالم«. ا.هـــ 
وقال الشـيخ حماد الأنصاري ♫ه: 
ر للتأليـف والنقـد في عصرنـا هـذا  »تصـدَّ
كثير مـن ‎الشـباب وأغلبهـم - بـل كلهـم 
لعـدم  والنقـد،  للتأليـف  أهاًل   ليـس   -
مخالطتهـم لأهل ‎العلـم واستشـارتهم لهم، 
وحـب  التكسـب،  أمـران:  لهـم  والدافـعُ 

الظهـور«. 
 »المجموع« )ص 563(.

وقـال إبراهيم بـن أدهـم ♫: »كنا 
إذا رأينـا الشـاب يتكلـم في المجلس أيسـنا 

من خيره«. 
»البداية والنهاية« )208/10(.

وقـال الشـافعي ♫ه: »إذا تصـدر 
الحـدث، فاتـه علـم كثير«.

»صفة الصفوة« )553/2(.
والحمد لله رب العالمين

التوحيد أول المراحل وأغلى الغايات
ولا  وآخره،  وأوسطه  الدين  أول  فهو 
الدعوة  فلك  بل  غيره،  إلى  منه  ينتقل 
يدور عليه؛ ويحوم حوله، وإلا فهي دعوة 

فاشلة!
والحكم بيننا: سنة نبينا صلى الله عليه 
وفي  حياته؛  طول  إليه  دعا  فقد  وسلم، 

العهدين المكي والمدني.
ما  من  يحذر  كان  الموت  سكرات  في  بل 

يضاده من الشرك ووسائله.
الأنبياء في  أم  بل ينزل الله عليه حين 
بيت المقدس ]واسأل من أرسلنا من قبلك 
آلهة  الرحمن  دون  من  أجعلنا  رسلنا  من 
يعبدون[؛ فلو كان شيء أجل من التوحيد 

لأمره بالسؤال عنه!!
يقول:  لمن  تسمع  أن  الإسلام  أخ  فإياك 
وتناسيتم  القبور  زلتم في شرك  أنتم لا 

شرك القصور!
قول  حقيقة  الجاهل  هذا  علم  وما 
العارفين بالله: ]واجنبني وبني أن نعبد 

الأصنام[!!
التحزب  لدعاة  الإسلام  أخا  تلتفت  ولا 
وإن  القادمة،  المرحلة  يقولون:  حين 
الأمة لا تحتاج للكلام في التوحيد، وإنما 

تحتاج للكلام في الطواغيت!!
واحذر مثل هذا الدعوات التي مقصودها 
التوحيد،  إلى  الدعوة  من  التنفير 
وتصوير دعاته في أبشع صورة، وأنهم لا 

يواكبون الواقع ولا يعرفون فقهه!!
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ال ماذا يعني حبك للدعوة السلفية؟

الأستاذ سعيد الغامدي

إن حبـك للدعـوة السـلفية يعنـي الحرص على نشرها بين الناس أكثـر من حرصك 
على سـلبها مـن النـاس، وحرصـك على إدخـال النـاس فيهـا أكثـر من حرصـك على 

إخـراج النـاس منها.
ودفاعـك عـن العقيـدة السـلفية يعنـي: ضرورة توقيرك واحترامك لمـن يحملها بين 
جنبيـه، وليـس شـتم وإهانـة من قضى عمره وأفنـاه في نشرهـا بين النـاس، وربما دافع 

عنها قبـل أن تولـد أنت.
وغيرتـك على الدعوة السـلفية تعنـي: أنـك لا تختزلهـا وتحتكرها في شـخص بعينه؛ 
فمـن وافقـه في فتاويـه وأقوالـه وأفعالـه فهـو السـلفي المحض، ومـن خالفه وشـذ عنه 

فهـو المبتـدع المحترق.
وتضحيتـك للعقيـدة السـلفية يعنـي: أنـك مهما بذلـت لهـا مـن جهـد، وتعبت من 
أجلهـا، وأوذيـت في سـبيلها؛ فإن غيرك قـد تعب أكثر منـك، ولاقى صنوفًـا من الأذى 

أشـد منـك، وربما سـجن وضرب وطرد أكثـر منك!
وخوفـك على الدعـوة السـلفية يعنـي: أنـك تخـاف مـن نفسـك أولً على الدعـوة 
السـلفية: فسرائرنـا ونياتنـا إن لم تكـن خالصـة وصادقـة ربما كانت حجر عثـرة في نشر 

والسـلفية. الدعوة 
وعطـاؤك للدعـوة السـلفية يعنـي: أنـك كلما أدخلـت أحـدًا في الدعـوة السـلفية؛ 

فاسـتقام على يديـك حتـى كثـر الذيـن اسـتقاموا بسـببك تذكـر:
أنك حسنة واحدة فقط من حسنات احد الذين سبقوك.
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انتبه...أفق من غفوتك!! لا تشغل نفسك بغيرك

الدكتور محمد سعيد رسلان

المسئولية فردية، اتق الله في نفسك، أنت 
مسئول وحدك، مقبور وحدك، مسئول في 
القبر وحدك، تبعث وحدك، تنشر وحدك، 
أو  وحدك،  الجنة  تدخل  وحدك،  تسأل 
نفسك،  في  الله  فاتق  وحدك،  النار  تدخل 
نفسك  اشغل  بغيرك،  نفسك  تشغل  لا 
بنفسك، حاول أن تصلح أحوالك، حاول 
اتق  نفسك،  وخويصة  ذاتك  على  تقبل  أن 
الدار  فإن  الأخروي،  مستقبلك  في  الله 

الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية.

النصوص  هذه  يأخذ  أن  الإنسان  فعلى 
ترفًا  ولا  عقليًّا،  متاعًا  ليست  الجد،  مأخذ 
هذا  تحكى،  بحكايات  هي  ولا  ا،  فكريًّ
معذبًا،  تكون  أن  إما  بد؛  ولا  حتمً  ستراه 
وإما أن تكون في القبر منعمً، وإذا كنت لا 
الأمن  فلماذا  أنت؛  الفريقين  أي  من  تدري 

إذن؟!
لماذا الضحك إذن؟!

لماذا العبث إذن؟!
لمــاذا إنفــاق الحيــاة فيــا لا يجــدي 

من الأمور العجيبة أن هذا الذي نقرؤه، وكذا هذا الذي تسمعه كأنه ليس لي 
ولا لك -يعني هو ينزلق على قلوبنا من غير أن يحدث أثرًا-!!

أحباؤك  سيدعك  ستغيب،  ستقبر،  به؛  تمر  أن  بد  لا  تسمعه  الذي  هذا 
يتركونك  وسوف  شؤونهم،  إلى  ويرجعوا  حياتهم،  يزاولوا  لكي  ويمضون؛ 
يتركونك  سوف  للأرض،  يتركونك  سوف  للدود،  يتركونك  سوف  للهوام، 
من أجل أن تخرج منك رائحة لو أن أحدًا منهم شمها؛ فلن يطيقها، وكنت من 

أحب الناس إليه.
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عليــك نفعًــا لا في الدنيــا ولا الآخــرة 
لمــاذا؟!! إذن؟ 

سل نفسك!! قف على رأس طريقك!!
انتبه... أفق من غفوتك!!

قم من رقدتك!! اتق الله في آخرتك!!
ــد  ــر ج ــإن الأم ــك ف ــن إلى نفس أحس
لا هــزل فيــه، ولا أحــد ينفــع أحــدًا؛ 
ــن  ــت م ــتفر أن ــوك، وس ــك أب ــيفر من س
أبيــك ومــن أمــك وأخيــك، وصاحبتــك 
وبنيــك، لــك شــأن وحــدك تحــرص عــى 
أن يمــر، لــن تعطــي أبــاك حســنةً واحدةً، 
ولــن يعطيــك، وابنــك لــن يعطيــك ولــن 
ــت،  ــه لا أب ولا أم، ولا أخ ولا أخ تعطي

ــة!! ــن ولا زوج ولا اب
ــدك!!  ــت وح ــك، أن ــق الله في نفس ات
فاتــق الله في نفســك، لا مجــال للعبــث، 
ــة،  ــا محن ــا؛ لأنه ــزل فيه ــد لا ه ــاة ج الحي
قــد تــؤول إلى منحــة، ولكنهــا في الغالــب 
في أمثالنــا نحــن مــن المفرطــن منحــة 
صــارت محنــةً؛ لأن الله يعطــي المــرء الحيــاة 
وهــي نعمــة، مــن أجــل أن يســتغلها فيــا 
ــةً  ــون منح ــه، فتك ــتغلها في ــأن يس ــره ب أم

ــا،  ــا بددناه ــإذا م ــار، ف ــذا الاعتب ــى ه ع
ــاصي،  ــث؛ في المع ــا في العب ــا أنفقناه إذا م
في الآثــام، في الذنــوب، وفي أمــور تتعلــق 
بحقــوق العبــاد، فكيــف منهــا المخلــص؟ 

ــرب؟! ــا المه ــن منه وأي
ــه  ــق لأخي ــن ح ــرء م ــر الم ــف يف كي
عنــده؟!! ولا درهــم ولا دينــار؛ وإنــا 
ــأتي  ــيئات، وي ــنات والس ــاب بالحس الحس
ــال  ــا كأمث ــات رب ــال صالح ــل بأع الرج
جبــال تهامــة بيضــاء، ولكــن ضرب هــذا، 
ــدى عــى هــذا، وأكل  وشــتم هــذا، واعت
مــال هــذا، يأخــذ هــذا مــن حســناته وهذا 
مــن حســناته؛ فنيــت حســناته، يؤخــذ من 
ــرح في  ــم يط ــه، ث ــرح علي ــيئاتهم ويط س

ــس!! ــار، مفل الن
عدو  أهو  هذا؟  بنفسه  المرء  يصنع  لماذا 

نفسه؟!!
خلقت  نفسك؟!!  على  أنت  أمسلط 
أن  تريد  تهلكها؟!!  أن  تريد  لها؟!!  ا  عدوًّ

تدخل نفسك النار؟!!
اتق الله!!

والله المستعان...
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فقه السعة

الأستاذ مبارك فوزي الخصاونة

رأيــتَ  »إذا  الثــوري:  قــال ســفيان 
الرجــلَ يَعمــل العمــلَ الــذي قــد اختلــف 
ــرى غــرَه؛ فــا تَـنـْهَـــهُ«. فيــه، وأنــت تَ

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه.
ــى  ــن أفت ــل: »م ــن حنب ــد ب ــال أحم وق
ــاس  ــل الن ــي أن يحم ــس ينبغ ــاس لي الن

ــم«. ــدد عليه ــه ويش ــى مذهب ع
رواه ابو نُعَيم في الحلية.

وألــف رجــل كتابًــا جمــع فيــه أقاويــل 
النــاس وعرضــه عــى الإمــام أحمــد، وكان 
ــاف،  ــاب الاخت ــه: كت ــمى كتاب ــد س ق
ــاب  ــمه: كت ــد: »س ــام أحم ــه الإم ــال ل فق

ــعة«. الس
ــر  ــر الج ــد: »لم يع ــام أحم ــال الإم وق
إلى خراســان مثــل إســحاق بــن راهويــه، 
وإن كان يخالفنــا في أشــياء؛ فــإن النــاس لم 

يــزل يخالــف بعضهــم بعضًــا!«
وقــال الإمــام أحمــد: »لا تحمــل النــاس 

عــى مذهبك«.
ــاد  ــائل الاجته ــة: »مس ــن تيمي ــال اب ق
مَــن عَمــل فيهــا بقــول بعــض العلــاء؛ لم 
يُنكَــر عليــه ولم يُجَــر، ومَــن عَمــل بأحــد 

القولــن؛ لم يُنكَــر عليــه«.

الفتاوى »20/ 207«.

ــن  ــى ب ــي يحي ــال التابع ــة: ق ــائل الاجتهادي ــلف في المس ــج الس ــن منه م
ســعيد الأنصــاري: »مــا بــرح أولــو الفتــوى يختلفــون، فيحــل هــذا ويحــرم 
ــل أن  ــرى المح ــه، ولا ي ــك لتحليل ــل هل ــرم أن المح ــرى المح ــا ي ــذا؛ ف ه

ــه«. ــك لتحريم ــرم هل المح
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم.
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»...المســائل  تيميــة:  ابــن  وقــال 
الاجتهاديــة لا تنكــر باليــد، وليــس لأحد 
ــن  ــا، ولك ــه فيه ــاس باتباع ــزم الن أن يل

يتكلــم فيهــا بالحجــج العلميــة؛
فمــن تبــن لــه صحــة أحــد القولــن: 
ــر  ــول الآخ ــل الق ــد أه ــن قل ــه، وم تبع

ــه«. ــكار علي ــا إن ف
الفتاوى )80/30(.

ــاوى )24/  ــة في الفت ــن تيمي ــال اب وق
ــرون  ــلف يتناظ ــوا أي: الس 172(: »وكان
ــةٍ،  ــاورةٍ ومناصح ــرةَ مش ــألة مناظ في المس
وربــا اختلــف قولهــم في المســألة العلميــة 
ــة  ــة والعصم ــاء الألف ــع بق ــة، م والعملي

ــن«. ــوة الدي وأخ
التوحيد...  »...أهل  تيمية:  ابن  وقال 
يسوغ  مما  شيء  في  تنازع  بينهم  حصل  وإن 
ولا  تفرقًا  ذلك  يوجب  لم  الاجتهاد؛  فيه 
اختلافًا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم 
له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على 

اجتهاده، وخطؤه مغفور له«.
»اقتضاء الصراط المستقيم« )2/ 381(.

قـال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
إحدى  في  الله  رحمه  الشيخ  آل 

رسائله:
»وقد بلغني: أنكم اختلفتم في مسائل 
والجدال،  النزاع  إلى  بكم(  )أدى 
الآخرة؛  طلاب  شأن  هذا  وليس 
العلم،  بآداب  وتأدبوا  الله،  فاتقوا 
تعلمه  في  الله  من  الثواب  واطلبوا 
وتعليمه، وأتبعوا العلم العمل؛ فإنه 
الأثر:  كما في  ثمـرته في حصوله، 
»من عمل بما علم أورثه الله علم ما 
لم يعلم«، وكونوا متعاونين على البر 

والتقوى.
ومـن علامـة إخلاص طالـب العلم: 
يعنيـه،  لا  عمـا  صموتًـا  يكـون  أن 
لعبـاده،  متواضعًـا  لربـه،  متذللاً 
ظهـر  يبـالي  لا  متأدبًـا،  متورعًـا 
الحـق علـى لسـانه أو لسـان غريه، 
ولا ينتصـر لنفسـه، ولا يفتخر، ولا 
بـه  يحقـد، ولا يحسـد، ولا يميـل 
الهـوى، ولا يركن إلى زينة الدنيا«.
»الدرر السنية« )406-405/1(.
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علم العلل والمعاني في فقه الصحابة الاجتهادي 

د.إياد العكيلي

والناس في إعمال فن الاستنباط طرفان 
العلل  ينفي  من  الطرفين  فأحد  ووسط، 
ورود  ويجوّز  المؤثرة،  والأوصاف  والمعاني 
الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين 
المختلفين .. وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه، 
ا، وجمعوا بين الشيئين اللذين  وتوسعوا جدًّ
فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد 
يكون  أن  يمكن  علة  يتخيلونه  وصف  أو 

علته وأن لا يكون))).
وإن من أعظم الأسس التي يُستند إليها 
الأحكام  تعليل  علم  وتقرير  تأصيل  في 

))) »إعلام الموقعين« )172/1 و 200(.

ومراعاة  النصوص  دلالات  فهم  في  وأثره 
اجتهادات  تميّز  على  بُني  ما  الشرع  مقاصد 
تأثير  المبنية على   ╚ الكرام  الصحابة 
في  ضربوا  قد  إذ  دلالته،  على  النص  تعليل 
فيها  لهم  وكان  وافر  بحظ  الصناعة  هذه 
الأمثلة  بعض  وسأذكر  القامر،  القدح 

اليسيرة على ذلك مما يتسع له المقام:
الصلاة في بني قريظة: 	-1

قال:   ،¶ عمر  بن  الله  عبد  عن 
يوم انصرف عن  فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  نادى 
الأحزاب »أن لا يصلين أحد الظهر إلا في 
الوقت،  فوت  ناس  فتخوّف  قريظة«،  بني 

العلم؛  أهل  أنهم  وأخبر  كتابه  في  الاستنباط  أهل  -تعالى-  الله  مدح  قد 
ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل .. وهو قدر زائد على مجرد 
فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط .. والله -سبحانه- ذم من سمع 

ظاهراً مجرداً فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أول العلم حقيقته ومعناه.
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آخرون: لا  وقال  قريظة،  بني  دون  فصلوا 
نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن 
فاتنا الوقت، قال: فما عنف صلى الله عليه وسلم واحدًا من 

الفريقين))).
في  صلوا  الذين  الصحابة  أن  فيلحظ 
نظروا  قريظة  بني  يصلوا  أن  قبل  الطريق 
بعضهم  »فاجتهد  اللفظ  إلى  لا  المعنى  إلى 
منا  يرد  لم  وقال:  الطريق،  في  وصلاها 
النهوض«)))  سرعة  أراد  وإنما  التأخير، 
ففيه  الوقت،  فوت  خافوا  حين  فصلوا 
بالمفهوم والقياس ومراعاة  دلالة لمن يقول 

المعنى))).
النهي عن الوصال في الصوم))): 	-2

النبي  قال  قال:   ◙ عن أبي هريرة 
تواصل،  إنك  قالوا:  تواصلوا«،  »لا  صلى الله عليه وسلم: 
قال: »إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني 
الوصال،  عن  ينتهوا  فلم  ويسقيني«،  ربي 
أو  يومين  صلى الله عليه وسلم  النبي  بهم  فواصل  قال: 

))) البخاري )946(، مسلم )1770( واللفظ له.
))) إعلام الموقعين لابن القيم )155/1(.

النووي على صحيح مسلم )98/12(،  ))) شرح 
وانظر: فتح الباري لابن حجر )409/7(.

أو  أكل  غير  من  فصاعداً  يومين  صوم  »وهو   (((
شرب بينهما«، شرح النووي على مسلم )211/7(.

ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لو 
تأخر الهلال لزدتكم« كالمنكل لهم))).

╚ للعلل  ووجه إعمال الصحابة 
قول  مقتضى  أن  الواقعة  هذه  في  والمعاني 
عن  الامتناع  تواصلوا«  »لا  صلى الله عليه وسلم:  النبي 
أنّ  إلا  النهي،  ظاهر  مع  تمشيًا  الوصال 
حتى  الظاهر  هذا  إلى  يلتفتوا  لم  الصحابة 
النهي  مغزى  بأن  »تحققًا  علته  في  نظروا 
عدم  النهي  مقصود  أن  لا  والرحمة،  الرفق 

إيقاع الصوم ولا تقليله«))).
إمامة أبي بكر ◙ وتأخره: 	-3

عن سهل بن سعد الساعدي ◙: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن 
الصلاة،  فحانت  بينهم،  ليُصلح  عوف 
أتصلي  فقال:  بكر  أبي  إلى  المؤذن  فجاء 
بكر،  أبو  فصلّ  نعم،  قال:  فأقيم؟  للناس 
الصلاة،  في  والناس  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فجاء 
فصفق  الصف،  في  وقف  حتى  فتخلص 
الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، 
فرأى  التفت،  التصفيق  الناس  أكثر  فلما 

))) البخاري )7299( واللفظ له، مسلم )1103(.
))) الموافقات للشاطبي )414/3(.
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رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أن امكث مكانك«، فرفع أبو بكر ◙ 
به رسول الله  يديه، فحمد الله على ما أمره 
حتى  بكر  أبو  استأخر  ثم  ذلك،  من  صلى الله عليه وسلم 
استوى في الصف، وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ما  بكر  أبا  »يا  قال:  انصرف  فلما  فصلى، 
بكر:  أبو  فقال  أمرتك«  إذ  تثبت  أن  منعك 
يدي  أن يصلي بين  أبي قحافة  ما كان لابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما لي 
رابه شيء في  التصفيق، من  أكثرتم  رأيتكم 
إليه،  التُفِت  إذا سبّح  فإنه  صلاته، فليسبّح 

وإنما التصفيق للنساء«))).
بكر  أبا  صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر  الحديث  هذا  في 
ظاهر  مقتضى  فكان  مكانه،  في  بالثبوت 
غير  من  مكانه  في  بكر  أبو  يبقى  أن  الأمر 
أن  وذلك  يكن،  لم  ما  هذا  لكن  استئخار، 
أبا بكر ◙ نظر إلى علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
مخرج  يخرج  لم  الأمر  أن  فوجد  بالثبوت  له 
الإلزام، وإنما خرج مخرج الإكرام، فلمّ كان 
الأدب  سلوك  أن   ◙ رأى  كذلك 
الأمر  امتثال  من  أولى  المقام  هذا  مثل  في 

))) البخاري )684(، مسلم )421(.

فاستأخر مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالثبوت))).
جعل الدية على أهل الديوان: 	-4

العاقلة  على  الدية  بأن  صلى الله عليه وسلم  النبي  قضى 
جرى  ذلك  وعلى  القاتل-،  عشيرة  -وهم 
الأمر في عهد أبي بكر ◙ حتى إذا جاء 
عهد عمر ◙ ودوّن الدواوين، جعل 
أهل  إلى  نظر  إذ  الديوان،  أهل  على  الدية 
الديوان نظرة القبيلة الواحدة، فصار الناس 
يتناصرون بالديوان بعد أن كانت نصرتهم 
بالخبر  والعلم  السير  أهل  بالقبيلة، »وأجمع 
العاقلة  تحملها  الجاهلية  في  كانت  الدية  أن 
فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم جاء الإسلام 
عمر  جعل  حتى  ذلك  على  الأمر  فجرى 
ذلك  رواية  على  الفقهاء  واتفق  الديوان، 
والقول به وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر 
الناس وجعل أهل  به  الديوان وجمع  جعل 
كل جند يدًا وجعل عليهم قتال من يليهم 
من العدو«)1))، »وليس ذلك بنسخ، بل هو 
تقرير معنى، ودوران الحكم مع علته وهو 

))) أثر تعليل النص على دلالته، أيمن علي صالح، 
ص94.

)1)) الاستذكار لابن عبد البر )149/8(.
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العلل  لعلم   ◙ فإعماله  النصرة«)1))، 
إلى  العاقلة  الدية من  نقله  نابع من  والمعاني 
أهل الديوان لما علم أنها شرعت تخفيفاً عن 
بتحمل  وأولاهم  الناس  وأقرب  الجاني، 
بهم  حيث  الديوان  أهل  زمنه-  -في  ذلك 

النصرة.
رفض علي ◙ محو الصحيفة: 	-5

 ◙ عـازب  بـن  البراء  عـن 
أهـل  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  صالـح  لمـا  قـال: 
الحديبيـة، كتـب علي بـن أبي طالـب بينهم 
فقـال  الله،  فكتـب: محمـد رسـول  كتابـاً، 
الله،  تكتـب محمـد رسـول  المشركـون: لا 
لـو كنـت رسـولاً لم نقاتلـك، فقـال لعلي: 
»امحـه«، فقـال علي: مـا أنـا بالـذي أمحاه، 
فمحـاه رسـول الله صلى الله عليه وسلم بيـده ...)1))، ففـي 
هـذه الحادثـة لم يـرَ علي ◙ أمـر النبي 
صلى الله عليه وسلم لـه بمحو الاسـم خـرج مخـرج الإلزام 
وإنما »علـم أن رسـول الله ما قصـد بما أمر 
بـه إلا تتميم الصلـح لما رأى فيـه من الحظ 

شلبي،  مصطفى  محمد  الأحكام،  تعليل   ((1(
ص42.

)1)) البخاري )2698(، مسلم )1783(.

للمسـلمين«)1))، ولـو كان أمـر المحـو على 
ظاهـره »لم يجـز لعلي تركـه، ولما أقـره النبي 
صلى الله عليه وسلم على المخالفـة«)1))، فظهـر بذلـك أثـر 

تعليـل النـص على فهـم دلالته.
الإتمام في السفر: 	-6

»الصلاة  قالت:   ▲ عائشة  عن 
صلاة  فأقرت  ركعتين،  فرضت  ما  أول 
السفر، وأتمت صلاة الحضر« قال الزهري: 
قال:  تتم؟  عائشة  بال  ما  لعروة:  فقلت 

»تأولت ما تأول عثمان«)1)).
فــا التأويــل الــذي ذهبــا إليه ¶ا 
بحيــث خالفا دوام فعــل النبي صلى الله عليه وسلم بالقصر 
في الســفر؟ »الــذي عليــه المحققــون أنهــا 
رأيــا القــر جائــزًا والإتمــام جائــزًا فأخذا 
الإتمــام«)1))،  وهــو  الجائزيــن  بأحــد 
ــروة  ــن ع ــي ع ــا رواه البيهق ــه م يوضح
عــن عائشــة ▲ » أنهــا كانــت تصــي 
في الســفر أربعًــا، فقلــت لهــا: لــو صليــت 
ركعتــن؟ فقالــت: يــا ابــن أختــي، إنــه لا 

)1)) أصول السرخسي )137/2(.
)1)) شرح النووي على مسلم )136/12(.

)1)) البخاري )1090(، مسلم )685(.
)1)) شرح النووي على مسلم )195/5(.
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يشــق عــي«)1))، وبهــذا يتضــح أن عائشــة 
▲ بنــت علــة القــر عــى التيســر 
ــه  ــاءً علي ــقة، وبن ــع المش ــص ورف والترخي
»تأوّلــت أن القــر رخصــة، وأن الإتمــام 

لمــن لا يشــق عليــه أفضــل«)1)).
الغسل يوم الجمعة: 	-7

عـــن أبي ســـعيد الخـــدري ◙ 
ــال: »الغســـل يـــوم  عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم قـ
الجمعـــة واجـــب عـــى كل محتلـــم«)1))،  
وعـــن ابـــن عمـــر ¶ أن رســـول 
أحدكـــم  جـــاء  »إذا  قـــال:  صلى الله عليه وسلم  الله 
ــذ  ــد أخـ ــل«)2))، وقـ ــة، فليغتسـ الجمعـ
بظاهرهمـــا جمـــع مـــن أهـــل العلـــم 
فأوجبـــوا الغســـل يـــوم الجمعـــة)2))، إلا 
أنّ ابـــن عبـــاس ¶ أنـــاط ظاهـــر 
الأمـــر بالتعليـــل، فقـــد سُـــئل عـــن 
غســـل يـــوم الجمعـــة: أواجـــب هـــو؟ 

)1)) السنن الكبرى للبيهقي )5430(، وصحّحه 
ابن حجر )فتح الباري: 571/2(.

)1)) فتح الباري لابن حجر: 571/2.
)1)) البخاري )858(، مسلم )846(.
)2)) البخاري )877(، مسلم )844(.

 ،)133/6( مسلم  على  النووي  شرح  انظر:   ((2(
فتح الباري لابن حجر )361/2(.

ـــل،  ـــن اغتس ـــر لم ـــه أطه ـــال: »لا، ولكن فق
ـــه،  ـــب علي ـــس بواج ـــل فلي ـــن لم يغتس وم
ــل: كان  ــدء الغسـ ــن بـ ــأخبركم عـ وسـ
ــوف  ــون الصـ ــن يلبسـ ــاس مجهوديـ النـ
ويعملـــون، وكان مســـجدهم ضيقـــاً، 
ـــي  ـــال النب ـــاً، ق ـــم بعض ـــا آذى بعضه فل
صلى الله عليه وسلم: »أيهـــا النـــاس إذا كان هـــذا اليـــوم 
فاغتســـلوا«، قـــال ابـــن عبـــاس: »ثـــم 
ـــوف  ـــر الص ـــوا غ ـــر ولبس ـــاء الله بالخ ج
وكُفُـــوا العمـــل ووَسِـــع المســـجد«)2))، 
◙ أنـــه  فالملاحـــظ في اجتهـــاده 
نظـــر إلى علـــة الأمـــر بالغســـل، فمـــن 
بـــه رائحـــة يحتـــاج إلى إزالتهـــا فيجـــب 
عليـــه، ومـــن هـــو مســـتغن عنـــه، 
ـــاره  ـــل اخت ـــذا التفصي ـــه، وه ـــتحب ل فيس

جمـــع مـــن أهـــل العلـــم)2)). 
ـــح  ـــي توضّ ـــور الت ـــض الص ـــذه بع ه
اجتهـــادات الصحابـــة الكـــرام ╚ 

الألباني  وحسّنه   )353( داود  أبي  سنن   ((2(
الباري:  )فتح  حجر  وابن  عليه،  بتحقيقهما  والأرنؤوط 

.)362/2
 ،363/2 حجر:  لابن  الباري  فتح  انظر:   ((2(
واختيارات ابن تيمية للبعلي )ص17(، وزاد المعاد لابن 

القيم )365/1(.
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ـــى  ـــاء ع ـــة بن ـــوص الشرعي ـــم النص في فه
ـــاوزوا  ـــث ج ـــاني، حي ـــل والمع ـــم العل عل
ـــعوا  ـــص، وتوسّ ـــى الن ـــود ع ـــر الجم ظاه
ــة  ــل المنصوصـ ــى العلـ ــوا عـ ــم يقفـ فلـ
بـــل تعدّوهـــا إلى العلـــل المســـتنبطة، 
ــاة  ــك مراعـ ــم في ذلـ ــد كان عمادهـ وقـ
مقاصـــد الـــرع وتوخّـــي المصالـــح 
ـــادر  ـــن مص ـــوا -م ـــم »فهم ـــرة، فإنه المعت
الـــرع ومـــوارده، ومداخـــل أحكامـــه 
ومخارجـــه ومجاريـــه ومباعثـــه-: أنـــه 
ـــع  ـــاني، ويُتب ـــع المع ـــام كان يتّب ـــه الس علي
ـــن  ـــا م ـــة له ـــباب المتقاضي ـــكام الأس الأح
وجـــوه المصالـــح، فلـــم يعوّلـــوا عـــى 
المعـــاني إلا لذلـــك، ثـــم فهمـــوا: أن 
ـــى  ـــكام ع ـــاء الأح ـــم بن ـــوّز له ـــارع ج الش
ـــه«)2))،  ـــن شرع ـــا م ـــي فهموه ـــاني الت المع
ــة ╚  ــم أن الصحابـ ــن نعلـ »ونحـ
كانـــوا يبتـــدرون إلى القيـــاس في الحـــوادث 
ـــاً  ـــم قطع ـــا ظهـــر، ونعل ـــا شـــذّ منهـــا وم م
أنهـــم كانـــوا لا يتوقّفـــون في إلحـــاق الفروع 
ـــة  ـــل منصوص ـــوت عل ـــى ثب ـــول ع بالأص

)2)) شفاء الغليل للغزالي )ص190(.

بألفـــاظ مـــرح بهـــا وهـــذا مـــا لا 
ــح  ــذي يوضـ ــده، والـ ــبيل إلى جحـ سـ
ـــاس في  ـــرق القي ـــروا ط ـــم اعت ـــك أنه ذل
غوامـــض المســـائل مـــع شـــغورها عـــن 
ـــا  ـــا«)2))، »ك ـــة في أصوله ـــل المنصوص العل
ــك  ــة، فكذلـ ــكهم بالأقيسـ ــا تمسّـ علمنـ
ـــى  ـــا ع ـــح بعضه ـــم بترجي ـــا تعلّقه علمن
بعـــض بذكـــر وجـــوه الشـــبه وغيرهـــا 
ـــم أنّ  ـــح«)2))، وليُعل ـــن ضروب الترجي م
ــل  ــم تأصيـ ــم علـ ــط وفهـ ــز ضبـ مرتكـ
المعـــاني والعلـــل قائـــم عـــى »موافقـــة 
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــن رسـ ــة عـ ــل المنقولـ العلـ
وعـــن الصحابـــة، غـــر نائيـــة عـــن 
طريقهـــم في التعليـــل؛ لأن الـــكلام في 
العلـــة الشرعيـــة والمقصـــود إثبـــات 
فـــا تكـــون  الـــرع بهـــا،  حكـــم 
ـــل  ـــا نق ـــة لم ـــون موافق ـــة إلا أن تك صالح
ــكام  ــرف أحـ ــم عـ ــن بنيانهـ ــن الذيـ عـ
الـــرع«)2))، والحـــال مـــع هـــذا كلـــه 

للجويني  الفقه  أصول  في  التلخيص   ((2(
.)247/3(

)2)) المرجع السابق )323/3(.
)2)) أصول السرخسي )177/2(.
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أن المجتهـــد مهـــا بـــرع في هـــذا العلـــم 
ــه تقديـــر الحـــق  فـــا يســـع غلبـــة ظنـّ
ـــن  ـــون م ـــه الأول ـــب إلي ـــا ذه ـــن ك الكام
ـــام  ـــول إم ـــذا يق ـــرام وفي ه ـــة الك الصحاب
ـــل إلى  ـــبيل التوص ـــي: »س ـــن الجوين الحرم
ـــو: أن  ـــره الآن وه ـــا نذك ـــن م ـــة الظ غلب
ــة رضي الله  ــم أن الصحابـ ــد يعلـ المجتهـ
ـــة  ـــل وغلب ـــار العل ـــكوا باعتب ـــم تمس عنه
ـــن  ـــم م ـــر له ـــا يخط ـــوا ب ـــباه وحكم الأش
قضاياهـــا فيســـلك المجتهـــد مســـلكهم، 
مـــع أنـــه يعتقـــد عـــدم تعيـــن حكـــم 
ــه  ــدر نفسـ ــا قـ ــدر، فمهـ ــق أو مقـ محقـ
ســـالكاً مســـلكهم في الحادثـــة الواقعـــة 
ـــب  ـــك موج ـــد ذل ـــه عن ـــى ظن ـــب ع فيغل
اجتهـــاده فقـــد وضـــح وجـــه التوصـــل 
إلى غلبـــة الظـــن مـــن غـــر تقديـــر 
ـــر  ـــن غ ـــه، وم ـــم إلي ـــا صرت ـــبه ك الأش
ـــه  ـــار إلي ـــا ص ـــن، ك ـــق الكام ـــر الح تقدي

ــون«)2)). الأولـ

)2)) أصول السرخسي )177/2(.

التلون ليس من شيمة أهل السنة

قال شيخ الإسلام بن تيمية ♫: 
الهوى  يعميه  الهوى  وصاحب   ...«
ورسوله  الله  يستحضر  فلا  ويصمه، 
في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى برضا 
الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله 
ما  حصل  إذا  يرضى  بل  ورسوله، 
ما  إذا حصل  ويغضب  بهواه،  يرضاه 

يغضب له بهواه ...«.
»منهاج السنة« )256/5(

القيم رحمه الله:  ابن  قال الحافظ 
»مولعمو هنأ اذإ جودزا ملكتلا لطابلاب 
توكسلاو نع نايب قلحا دلوت امهنيب 

لهج قلحا للاضإو قللخا«.
»الصواعق المرسلة« )315/1(

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 
»نإ تنك دًيحوا في كدلب وعدت إلى 
رثكو ءادعلأا  فلسلا،  عابتاو  ةنسلا 
لطابلا،  مهبهذم  لىإ  نوعدي  نيذلا 
بجاولاف لاأ مزهنت؛ لأكن اذإ تمزنها 
دقف تمزه قلحا، لب تبثا امو بعرأ 
أكءادع اذإ كوأر اتباث«.
»حرش ةيفاكلا ةيفاشلا« )201/1(

قال الشيخ لبقم يعداولا هحمر للها: 
»ةوعدلاف اندنع؛ زعأ نم انسفنأ، نمو 
لكأن  نأ  نودعتسمو  انلاومأو،  انيلهأ، 
اندلبو،  اننيد  نخنو  لاو  بارتلا  ولو 
لاو نولتن؛ نولتلا سيل نم ةميش لهأ 

ةنسلا«.
»ثعابلا ىلع حرش داولحاث« )ص٥٧(
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ال هل أكثر علماء الأمة أشاعرة؟

الدكتور راشد المرزوقي

فإذا تصورت هذا المثال؛ فإن ما يحصل 
دعواهم  -من  الجدد  الأشاعرة  بعض  من 
أن أكثر العلماء أشاعرة- هو ما حصل من 

هذا الرجل شبًرا بشبر!
والبيهقي،  نعيم،  وأبو  )الحاكم، 
حيان،  وأبو  والنسفي،  الصلاح،  وابن 
وابن  والزركشي،  والنووي،  والقرطبي، 
من  طويلة  قائمة  والسيوطي...(  حجر، 
ينشرها  القرون،  مر  على  العلماء  أسماء 

مقام  في  الجدد  الأشاعرة  بها  ويتمسك 
كلِّ  في  بها  يتغنون  السلفيين!  محاججة 
ويطيرون  ناد،  كلِّ  في  بها  ويزاحمون  محفل، 
أن  إلى  الأمر  وصل  بل  مجلس،  كل  في  بها 
أن  ادّعاء  بالعلماء  التكثر  سبيل  يودعوها 
ونتيجة  الأمة،  أكثر  هم  الأشاعرة  علماء 
ذلك عندهم: أنّ الأشاعرة هم أهل السنة 

والجماعة، وهم أهل الحق لا سواهم.
السلفيون أنهم  ثم يقولون: كيف يزعم 

عة الأصناف،  تخيّل أنَّ هنا جنةً واسعةً، وارفة الظلال، كثيرة الأشجار، متنوِّ
لا يرى آخرها من أولها، ثم قيل لرجل: صف لنا هذه الحديقة، فدخلها وعد 
إلا حديقة عنب، ولا  ليست هذه  للناس:  يقول  ثم خرج  مائة شجرة عنب، 
يمكن أن تجد فيها إلا أشجار عنب، فإن قيل له: بل فيها أنواع وأصناف من 
الأشجار، صاح بهم مستكثرًا لما جمع مستنكراً لما سمع: قد رأيت مائة شجرة 
عنب، فلا يمكن أن تكون إلا حديقة عنب! وغفل المسيكين أن وراء تلك المائة 
تراب في  ليست إلا كمثل حفنة  المائة  تلك  ألوفًا من الأشجار الأخرى، وأن 

كف صبي من صحراء شاسعة.
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على الحقَّ ونحن معنا قرينة واضحة الدّلالة 
هم  الأشاعرة  أن  وهي:  الإشارة؛  جلية 
أكثر الأمة، وعلماؤها هم علماء الأمة إلا ما 
فقهاء  من  ة  الأمَّ علماء  فغالب  وندر؟!  شذ 
وفاتحين  -بل  ولغويِّين  ومحدثين  ومفسرين 
مجاهدين- هم من الأشاعرة، وتلك القرينة 
ب  التي لا يبحث بعدها عن قرينة، ولا ينقَّ

بعدها عن دليل.
هذه دعوى الأشاعرة الجدد في بيان أنهم 
، وهي ليست دعوى جديدة، بل  على الحقِّ
كذب  »تبيين  كتابه:  في  عساكر  ابن  قررها 
»طبقات  كتابه:  في  والسبكي  المفتري«)))، 

الشافعية الكبرى«))).
أن  نود  فإننا  الدعوى؛  هذه  تفنيد  وقبل 

ننبه على قضيتين مهمتين:
الأولى: أن هذه المسألة لا ينبني عليها أي 
تضييع  هو  أصله  من  فيها  والكلام  عمل، 
طائل،  دون  للصفحات  وتسويد  للجهد، 
هذه  بإيراد  الجدد  الأشاعرة  ولوع  ولولا 
بها،  الناس  على  والتلبيس  ونشرها،  الحجة 

))) )ص 410( منه.
))) )373/3-384( منه.

المخالفين لهم  بنبز  المطول  وعطف سردهم 
لها  رفعنا  لما  والمشبهة؛  والمجسمة  بالحشوية 
لبسوا  أما وقد  فيها حرفًا!  كتبنا  رأسًا، ولما 
على الناس، ورفعوا بها صوتهم عاليًا، فقد 
العامة،  تنخدع  لا  حتى  والتبيين  الردُّ  لزم 
الحجة  وتقام  للخاصة،  الحق  يتبين  وحتى 
إن  يقول:  بمن  واستئناسًا  المخالف،  على 
ما مطمئن  منهج  العلماء على  غالبية  وجود 

لنفوس العامة.
الدعوى  هذه  نرفض  إذ  أننا  الثانية: 
نقصد  لا  فإننا  علميةً،  مناقشةً  ونناقشها 
من  الحطَّ  أو  العلماء  هؤلاء  من  التنقص 
إلى  مضوا  قد  أناس  وأولئك  قدرهم، 
منها  نأخذ  اجتهاداتهم،  لنا  تاركين  ربهم؛ 
سواه،  ما  ونطرح  والسنة  الكتاب  وافق  ما 
وكلامنا هنا هو في بيان أكذوبة أكثرية علماء 

الأشاعرة لا في فضلهم.
القضية  سنناقش  فإننا  هذا؛  عرفنا  إذا 
تفاصيل  في  خوض  دون  منهجيًّا  نقاشًا 
الأسماء، ودون تطويل في سرد أسماء علماء 
أهل السنة والجماعة، مع التنبيه على أننا لن 
العلم  أهل  بعض  يورده  كما  العوام  نورد 
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عن  خارج  هذا  أن  وذلك  عليهم؛  الرد  في 
علماء  أكثرية  في  النزاع  فأصل  النزاع،  محل 
الأشاعرة لا في أكثريتهم مطلقًا -وإن كانوا 

يدعون ذلك أيضًا!-:
الحقائق  خلال  من  دعاواهم  وسننقض 

الآتية:
أولً: السلف والولوع بالكثرة:

الصالح  السلف  عند  حاضًرا  يكن  لم 
تبعهم ممن سار على طريقتهم هذا  ولا من 
فإن  الحق،  إقرار  عند  الأسماء  من  التكثر 
أتباعه، وأهل  بكثرة  بدليله لا  يعرف  الحق 
السنة والجماعة في ذلك ماضون على طريقة 
الغالبة، وأنهم  القرآن في تبيان حال الكثرة 
في  الكثرة  ذم  بل  الحق،  على  دائمً  ليسوا 
فاقرأ  شئت؛  فإن  مدحها،  من  أكثر  القرآن 

بم  بخ  بح  حمىٱبج  تعالى:  قوله 
تم  تخ  تح  تج  به  
ثمحمي ]البقرة: 243[، وقوله:  ته 
سهحمي  سم  ثه  ثم  حمىته 

خج   حمىٱحم  وقوله:   ،]187 ]الأعراف: 
صح  سم  سخ  سح  سج  خم 

صخحمي ]هود: 17[، وقوله تعالى: 

ئز  ئر  ٱ َّ    ُّ     ِّ  ّٰ  حمى   
بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 
على  زد  بل   ،]89 ]الإسراء:  بنحمي 

هج  حمىنه  صلى الله عليه وسلم:  لنبيه  الله  قول  ذلك 
يححمي ]يوسف:  يج  هٰ  هم 
103[، واعضد ذلك بأن الطائفة المنصورة 
فلم  فرقة،  وسبعين  ثلاث  بين  من  واحدة 
الأسماء  حشد  ولم  بالكثرة؟!  الولوع  هذا 

وعطفها على بعض؟!
من كان مع أحمد بن حنبل في تلك الفتنة 
التي اقتلعت كل شيء حتى كبار المحدثين 

وكان صامدًا هو وقليل ممن معه؟!
وهم  وتلاميذه  تيمية  ابن  مع  كان  ومن 
المخالفين لهم  قلة في خضم بحر هائج من 

في وقته؟! 
الفتن  من  أمواجًا  يجابهون  قلة  كانوا 
والشبهات، ومع ذلك نؤمن بأن الحقَّ كان 

معهم لا مع الكثرة.
ولم يكن العزوف عن التكثر بذكر العلماء 
منهج  هو  الرد-  سبيل  على  كان  ما  -إلا 
أهل السنة والجماعة فقط، بل العزوف عن 
فأين  أئمة الأشاعرة،  أيضًا منهج  ذلك هو 



70

السلفية
الأشعري،  أبي الحسن  التكثر في كلام  هذا 
إسحاق  وأبي  الباقلاني،  بكر  أبي  والقاضي 

الشيرازي؟!
بل أين ذلك عند الإسفراييني والجويني 

وعبد القاهر البغدادي؟!
كالغزالي  بعدهم  جاء  ممن  هو  أين  بل 

والآمدي والإيجي؟!
ومن  وأئمتهم،  الأشاعرة  علماء  فهؤلاء 
عليه  وحاججوا  الأشعرية،  لمذهب  لوا  أصَّ
مخالفيهم، لم يذكروا هذا التكثر ليستدلوا به 
على أنهم على الحق! وإنما هذا فعل الأشاعرة 
حجتهم  يقوي  ما  يجدوا  لم  الذين  الجدد 
بتعداد من  يتقوون  فذهبوا  آراءهم،  ويؤيد 
مضى من العلماء والأئمة! وصاروا يحشدون 
إدخال  على  ويحرصون  والمخالف!  الموافق 
كل من وجدوا له موقفًا ولو محتملً، وبتروا 
والمواقف،  العبارات  وانتقوا  النصوص، 
وخلطوا هذا بذاك، وقالوا: انظروا؛ هؤلاء 

علماؤنا وأئمتنا.
السبيل؛  هذا  على  قدامة  ابن  نبه  وقد 
البدع  أهل  أن  العجب  »ومن  فقال: 
بكثرتهم،  الحق  أهل  كونهم  على  يستدلون 

وظهورهم،  وجاههم  أموالهم  وكثرة 
أهلها  بقلة  السنة  بطلان  على  ويستدلون 
جعله  ما  فيجعلون  وضعفهم،  وغربتهم 
دليل  السّنة  وعلامة  الحق  دليل  صلى الله عليه وسلم  النبي 
أهل  بقلة  أخبرنا  صلى الله عليه وسلم  النبي  فإن  الباطل! 
الحق في آخر الزمان وغربتهم، وظهور أهل 

البدع وكثرتهم«))).
ذكر  في  الاسترسال  أن  يتبين:  وبذلك 
إلا  هو  ما  بقولهم  قالوا  الذين  العلماء 
وأدبيات  الاحتجاج  أصول  ترده  أسلوب 
المطارحة العلمية، وهذا الصنيع صنيع من 
لا حجة له، ولا بينة لقوله، ولا قوة لمذهبه 
إلا بمثل هذا التكثر، فهب أننا قلنا: إن أكثر 

علماء الأمة أشاعرة! ثم كان ماذا؟
ثانيًا: الإطار الزمني للكثرة:

دليل  الكثرة  إن  وقلنا:  -جدلً-  تنزلنا 
ذلك  أن  وعلى  الحق،  على  الدلالة  صحيح 
المنهج سليم صحيح؛ لكن يبقى الإشكال 

في تحديد زمن هذه الكثرة المعتبرة:
صحة  على  الدلالة  في  تقصدون  فهل 
هم  المنهج  ذلك  علماء  يكون  أن  المنهج 

))) المناظرة في القرآن )ص 58-57(.
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الأكثرية على مر التاريخ الإسلامي؟

أم تقصدون أنه متى ما صار علماء منهج 
ما أكثرية في زمن معين كان ذلك المنهج هو 

الحق؟
في  العلماء  أكثرية  أن  المقصود:  كان  فإن 

وقت ما كاف في معرفة صحة المذهب.
قلنا: فما رأيكم بظهور المعتزلة في عصر 
مقاليد  على  وغلبتهم  التاريخ،  عصور  من 
وكون  صيتهم،  وذيوع  والقضاء،  الإفتاء 
الدولة،  بل كان هو مذهب  القضاة منهم، 

وبه يفتى ويقضى بين الناس؟!
أكان هذا كافيًا في كون الحق معهم؟!

وإن كان المقصود أن الأكثرية لا بد وأن 
تكون على مر التاريخ الإسلامي، وتقولون: 
إن علماء الأشاعرة هم أكثر العلماء على مر 

التاريخ الإسلامي، فما أبطلها من دعوى!
الذين  الأشاعرة  العلماء  عدد  فكم 
علماء  مقابل  القوائم  هذه  مثل  في  يذكرون 
مائة  فيها  عليها  وقفنا  قائمة  فأكثر  الأمة؟! 

وأربعة وخمسون عالًما:
فمن هؤلاء على مدى خمسة عشر قرنًا؟!
وما ذا يمثلون بالنسبة للعدد المهول من 

العلماء الذين أنجبتهم الأمة؟!
مع ملاحظة أن أكثر الأسماء التي أوردها 
هي لعلماء من القرن السابع فما بعد، وكأن 
فيهم  يكن  لم  والخامس  الرابع  القرن  أهل 
نبوغ ولا ظهور قوي للأشاعرة، ثم لا يغب 
عن ذهنك أن الأشاعرة أنفسهم قد انقسموا 
ومروا بأطوار عديدة، إلى درجة أنه لا يمكن 
أن تنسب أشعرية اليوم إلى أشعرية الأمس! 
فالجويني والغزالي والرازي ليسوا على مثل 
علي  وأبي  الباقلاني  ولا  الحسن  أبي  قول 
الإسلام  شيخ  يقول  وغيرهم؛  شاذان  بن 
الحقيقة:  هذه  موضحًا   ♫ تيمية  ابن 
أبي  كالقاضي  الأشعري  أصحاب  »وأئمة 
بن  الله  عبد  أبي  وشيخه  الباقلاني،  بن  بكر 
عبد الله بن مجاهد، وأصحابه كأبي علي بن 
وشيوخ  بل  اللبان،  بن  محمد  وأبي  شاذان، 
شيوخه كأبي العباس القلانسي وأمثاله، بل 
أقرب  وأمثاله،  البيهقي  بكر  أبو  والحافظ 
السنة من كثير من أصحاب الأشعري  إلى 
المتأخرين الذين خرجوا عن كثير من قوله 
الفلاسفة؛  أو  الجهمية  أو  المعتزلة  قول  إلى 
فإن كثيًرا من متأخري أصحاب الأشعريّ 
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خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية 
أو الفلاسفة؛ إذ صاروا واقفين في ذلك كما 

سننبه عليه«))).
قائمً في حقِّ  السؤال  فيبقى  ورغم ذلك 
القرن  إلى  السابع  القرن  من  العلماء  هؤلاء 
بل  عددهم؟  في  هم  وكم  عشر:  الخامس 

ومن هم بالنسبة إلى القرون السابقة؟!
المقام  هذا  مثل  في  السؤال  أن  شك  لا 

يكفي عن الإجابة:
فهم بلا شكٍّ أقلُّ عددًا من أهل القرون 
الأولى ممن كانوا قبل أبي الحسن الأشعري 

وخالفهم الأشاعرة في مسائل.
أهل  عن  فضلً  أقلُّ  شكٍّ  بلا  وهم   
القرون المفضلة، بل وأفضلية الطور الأول 
من الأشاعرة على ما رست عليه الأشعرية 

المعاصرة لا تخفى على أحد.
وهم بلا شكٍّ أقلُّ اجتهادًا من أهل تلك 
القرون ممن كان الاجتهاد فيهم أكثر بكثير 

ممن جاء بعدهم في الجملة.
فأين الأكثرية المزعومة؟!

وأين دلالة الحق التابعة لتلك الأكثرية؟!

))) شرح الأصفهانية )ص 127(.

وبأي شيء صار أولئك هم علماء الأمّة 
الذين تقاس بهم الكثرة؟!

واتباعًا  للحق  إحقاقًا  يقال  ما  غاية 
بعض  في  الأشاعرة  علماء  كان  للعدل: 
في  خاصةً  والظهور،  الغلبة  لهم  العصور 
لوالي  المباشر  الحكم  من  القريبة  البلاد 
المسلمين، كما كان لغيرهم غلبة في عصور 
ذلك،  ننكر  ولسنا  المعتزلة،  كعلماء  أخرى 

لكنا ننازع في قضيتين وهما:
هم  الأشاعرة  علماء  أن  دعوى  الأولى: 
أكثر علماء الأمّة على مرِّ التاريخ الإسلامي.

. الأخيرة: أن الأكثرية تدل على الحقِّ
ثالثًا: معيارية الأشعرية:

من يضع هذه قوائم العلماء التي يصدرها 
والتدقيق  الفحص  تحت  الجدد  الأشاعرة 
وعلى  خلص،  أشاعرة  على  شاملة  أنها  يجد 
من قال ببعض عقائد الأشعرية وإن لم يقل 
بأصولهم، وعلى من كانت له بعض المواقف 
في بيان فضلهم مع كونه ليس منهم، ويحق 
تم  الذي  المعيار  ما  نتساءل:  أن  حينئذ  لنا 

ا؟ وضعه لجعل الرجل أشعريًّ
إن شئت أن تعرف المعيار لديهم؛ فاقرأ 
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جرير[  ابن  ]أي:  »وكان  بعضهم:  قول 
معاصًرا للإمام الأشعري، وتوفي قبله، فلا 
يبعد أن يكون وقف على شيء من تصانيف 
الإمام أبي الحسن على كثرتها، واستفاد منها، 
لا سيما وهما في بلد واحد، ومن أمعن النظر 
بل  ذلك...  يستبعد  لا  الطبري  تفسير  في 
انتسب  يكون  أن  يبعد  إنه لا  نزيد ونقول: 

إليه فيما لم يصلنا من كتبه«))).
الخيالات  هذه  جعلت  كيف  فانظر 

ا! معيارًا ليكون ابن جرير الطبري أشعريًّ
الصنيع،  هذا  من  تتعجّب  كنت  وإن 
بالدارقطني  صنعوه  مماّ  بأعجب  هو  فليس 
حيث نسبوه إلى الأشعرية؛ لأنه قبل رأس 

الباقلاني!))).
أنهم  كيف  العجب  أشد  لمتعجب  وإني 
الأشاعرة  في  الدارقطني  الإمام  يوردون 
وهو الذي قال عنه الحافظ الذهبي في نفس 
عن  »وصح  به:  يحتجون  الذي  الكتاب 
الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من 
علم الكلام. قلت ]أي: الذهبي[: لم يدخل 

))) أهل السنة الأشاعرة )ص 252(.
254(، و»سير  السنة الأشاعرة« )ص  »أهل   (((

للذهبي )214/13(. النبلاء«  أعلام 

الرجل أبدًا في علم الكلام ولا الجدال، ولا 
خاض في ذلك، بل كان سلفيًّا، سمع هذا 
السلمي«))).  الرحمن  عبد  أبو  منه  القول 
لرأس  تقبيله  خبر  على  وقفوا  لما  لكنهم 
أنهم  درجة  إلى  الفرح  غمرهم  الباقلاني؛ 
كتاب  مؤلف  هو  الدارقطني  أن  نسوا 
أهل  مذهب  فيه  يقرر  الذي  »الصفات« 
أنه  كما  الأشاعرة،  ويخالف  والجماعة  السنة 

هو مؤلف كتاب »النزول«!
القوائم؛  تلك  في  ديدنهم  هو  هذا  لكن 
المحضة،  الأشعرية  بين  فيها  خلطوا  حيث 
يوافق  لم  وإن  تأويل  نوع  له  كان  من  وبين 
في الأصول، وبين من هم أبعد الناس عن 
الأشعرية، وكل هذا من أجل التكثر بعلماء 

الأمة!
العلماء  بعض  حقيقة  نبين  أن  ومرادنا 
مرادنا  وليس  القائمة،  في  أدخلوهم  الذين 
تتبعهم جميعًا؛ مع التنبيه إلى أن هذه الأسماء 
التي سأذكرها هي أسماء وقع حولها جدل 
من  منهم  أن  فيهم  يقال  ما  وغاية  كبير، 
وقع في بعض التأويل دون أن يكون ذلك 

.)418 ))) »سير أعلام النبلاء« )12/ 
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من  ينطلق  أن  ودون  عنده،  مطردًا  أصلً 
التأويل،  في  وأصولهم  الأشاعرة  منطلقات 

ومن هؤلاء:
1- أبو نعيم الأصبهاني )ت 430هـ(:

»تبيين  كتابه  في  عساكر  ابن  ذكره  وقد 
مخالف  هذا  ولكن  المفتري«)))،  كذب 
مخالفًا  كان  فإنه  معتقده،  في  هو  كتبه  لما 
نقله  ما  ذلك  ومن  الأشاعرة،  تقرره  لما 
»وقال  قال:  حيث   ♫ تيمية  ابن  عنه 
الواثقين  »محجة  كتابه  في  نعيم  أبو  الحافظ 
تأليفه: وأجمعوا أن الله  الوامقين«  ومدرجة 
فوق سمواته، عال على عرشه، مستو عليه 
لا مستول عليه كما تقول الجهمية: إنه بكل 

ئز  مكان؛ خلافًا لما نزل في كتابه: حمىئر 
بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 
حمىضج   ،]16 ]الملك:  بىحمي  بن  بم 
ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
ثى  حمىثن   ،]10 ]فاطر:  عجحمي 
فىحمي ]طه: 5[، له العرش  ثي 
وسع  الذي  والكرسي  عليه،  المستوي 

حمىفم  قوله:  وهو  والأرض،  السموات 

))) )ص 264(.

]البقرة:  كجحمي  قم  قح 
255[، وكرسيه جسم، والأرضون السبع 
الكرسي كحلقة في  السبع عند  والسموات 
قالت  أرض فلاة، وليس كرسيه علمه كما 

الجهمية«))).
في  »قال  أيضًا:  القيم  ابن  عنه  ونقل 
عليم  بصير  سميع  الله  وأن  عقيدته: 
ويضحك  ويسخط  ويرضى  يتكلم  خبير، 
القيامة  يوم  لعباده  ويتجلى  ويعجب، 
الدنيا  سماء  إلى  ليلة  كل  وينزل  ضاحكًا، 
كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب 
من  هل  له؟  فأغفر  مستغفر  من  هل  له؟ 
الفجر،  يطلع  حتى  عليه؟  فأتوب  تائب 
ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف 
النزول  أنكر  فمن  تأويل،  ولا  تشبيه  ولا 
الصفوة  مبتدع ضال، وسائر  فهو  تأول  أو 
العارفين على هذا. ثم قال: وأن الله استوى 
على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، 

فالاستواء معقول والكيف مجهول«)1)).
وهذا بلا شك يناقض أصول الأشاعرة 

))) »مجموع الفتاوى« )60/5(.
)1)) »اجتماع الجيوش الإسلامية« )279/2(.



75

فية
سل

ال
ومذهبهم.

2- البغوي )ت 516هـ(:
له  أن  مع  الأشاعرة  عدوه -أيضًا- من 
والتي  معتقده،  بيان  في  عديدةً  تقريرات 
قوله:  ذلك  ومن  الأشاعرة،  فيها  يخالف 
وأن  الإيمان،  من  الأعمال  أن  بيان  »باب 
المرجئة«.  على  والرد  وينقص  يزيد  الإيمان 
ثم  والنصوص  الآيات  بعض  أورد  ثم 
قال: »وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي 
وشرائع  فرائض  للإيمان  إن  عدي:  بن 
استكمل  استكملها  فمن  وسنناً،  وحدودًا 
يستكمل  لم  يستكملها  لم  ومن  الإيمان، 
حتى  لكم  فسأبينها  أعش  فإن  الإيمان، 
تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص. واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان 
ابن  قال  درجاته،  في  وتباينهم  الإيمان  في 
أصحاب  من  ثلاثين  أدركت  مليكة:  أبي 
نفسه،  على  النفاق  يخاف  كلهم  صلى الله عليه وسلم  النبي 
جبريل  إيمان  على  إنه  يقول:  أحد  منهم  ما 
نؤمن  بنا  اجلس  معاذ:  وقال  وميكائيل. 
ساعة. وكرهوا أن يقول الرجل: أنا مؤمن 
ا، بل يقول: أنا مؤمن، ويجوز أن يقول:  حقًّ

أنا مؤمن إن شاء الله؛ لا على معنى الشك في 
إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه، فإنه 
فيه على يقين وبصيرة، بل على معنى الخوف 
أن  بيان  الحديث  وفي  العاقبة...  سوء  من 
الإيمان  فسر  حيث  الإيمان،  من  الأعمال 

بإقام الصلاة«)1)).
في  الأشاعرة  لاعتقاد  مخالف  وهذا 

الإيمان كما هو معلوم.
ومن أوضح عباراته في نبذ التأويل قوله: 
»وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة، 
وتجنبوا  والقبول،  بالإيمان  جميعًا  تلقّوها 
العلم  ووكلوا  والتأويل،  التمثيل  عن  فيها 
فيها إلى الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه 
عز  فقال  العلم،  في  الراسخين  عن  وتعالى 

خم  خج  حم  حمىحج  وجل: 
ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج 
طححمي ]آل عمران:  ضم  ضخ  ضح 

. ((1(»]7
على  التأويل  بنفي  صرح  كيف  فانظر 

خلاف الأشاعرة.

.)47-33 )1)) »شرح السنة« )1/ 
)1)) »شرح السنة« )171/1(.
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3- ابن كثير )ت 774هـ(:
وهذا من أعجب ما تقرأ من ادعاءاتهم 
بما  ذلك  على  استدلوا  وقد  العلماء،  على 
أورده ابن حجر من أن ابن كثير قال لابن 
لأنني  تكرهني  »أنت   :↓ القيم 
أشعريّ«، فقال له: »لو كان من رأسك إلى 
قولك:  في  الناس  صدقك  ما  شعر  قدمك 

إنك أشعري وشيخك ابن تيمية«)1)).
سوق  الادعاء  هذا  بطلان  في  ويكفي 
ابن  أن  من  أكثر  تريد  فماذا  الرواية،  هذه 
بل  ذلك؟!  في  يصدقه  لم   ♫ القيم 
إلى  رأسك  من  كان  لو  كلامه:  مؤكدًا  قال 
قولك:  في  الناس  صدقك  ما  شعر  قدمك 
أحد  تلميذ  يكون  فكيف  أشعري!  إنك 
ا؟!  أشعريًّ الأشاعرة  مذهب  مبطلي  كبار 
فشيخ ابن كثير -كما هو معلوم- هو شيخ 

الإسلام ابن تيمية ♫.
وبيان  الناس  عقائد  تقرير  إن  ثمّ 
منهجهم لا يكون بسرد مثل هذه الحكايات 
التي ليس لها إسناد تقوم عليه، ولو كان لها 
العقائد،  أيضًا مستندًا لإثبات  سند لم تكن 

)1)) »الدرر الكامنة« )65/1(.

بل يرجع في ذلك إلى كتب الشخص نفسه 
كثير  ابن  كتب  إلى  رجعنا  وإذا  وتقريراته. 
نجد أنه يخالف الأشاعرة، فها هو يقول في 

مج  له  حمىلم  تعالى:  قوله  تفسير 
مخحمي ]الفجر: 22[، يعني: لفصل  مح 
تعالى  الرب  فيجيء  خلقه،  بين  القضاء 
يجيئون  والملائكة  يشاء،  كما  القضاء  لفصل 
وواضح  صفوفًا«)1)).  صفوفًا  يديه  بين 
صفة  في  الأشاعرة  لمذهب  مخالف  هذا  أن 

المجيء.
على  كان  أنه  على  يدل  ما  أظهر  ومن 
ابن  على  تشنيعه  الأشاعرة  مذهب  خلاف 
قال  فقد  التأويل،  أجل  من   ♫ حزم 
أنه  منه  العجب  كل  »والعجب   :♫
يقول  لا  الفروع،  في  حائرًا  ا  ظاهريًّ كان 
غيره،  ولا  الجلي  لا  القياس،  من  بشيء 
وأدخل  العلماء،  عند  وضعه  الذي  وهذا 
عليه خطأ كبيًرا في نظره وتصرفه، وكان مع 
هذا من أشد الناس تأويلً في باب الأصول 
الصفات؛ لأنه  الصفات وأحاديث  وآيات 

)1)) »تفسير ابن كثير« )399/8(.
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المنطق«)1)).  علم  من  تضلع  قد  أولً  كان 
فكيف يشنع على ابن حزم من أجل تأويله 
فيدخل في ذلك  ثم يذهب  الصفات  آيات 

الباب؟!
مشيخة  ولي  قد  كثير  ابن  إن  قيل:  فإن 
أن  ومعروف  الأشرفية،  الحديث  دار 
تولي  عن  -فضلً  الدار  في  التدريس  شرط 
فهذا  ا،  أشعريًّ يكون  أن  هو  مشيختها- 
دليل قاطع على أشعريته، وإقرار من نفسه 

على نفسه.
قلنا: لا يلزم من توليه مشيخة الدار أن 
أنه  نفسه  عن  كتب  لو  بل  ا،  أشعريًّ يكون 
ا  أشعري لا يلزم من ذلك أن يكون أشعريًّ
حقيقة؛ وذلك لأنه ربما قد راعى المصلحة 
العامة، فعقيدته تؤخذ من تقريراته العلمية، 
بأنه  إقرار وكتابة  منه  لو كان  إقراره  لا من 
أشعريّ في موضع يحتمل مراعاة المصلحة.

يرد  قيل: هذا مجرد ظن وتخمين لا  فإن 
قوة هذه الحجة.

تولى  فقد  المزي؟  في  قولكم  فما  نقول: 
مشيخة الدار قبل ابن كثير، وهو من أعلام 

)1)) »البداية والنهاية« )113/12(.

للأشاعرة،  مخالف  والجماعة،  السنة  أهل 
أفعال  »خلق  كتاب  لقراءته  حبس  وقد 
كتب  بل  الدار،  مشيخة  ولي  لكنه  العباد«، 
بخطه أنه أشعريّ! لكن الناس لا يحكمون 
حقيقة،  مذهبه  هذا  أن  على  الإقرار  بهذا 
عوام  به  يرض  ولم  عليه،  ضيق  ولذلك 
حفل  يحضروا  لم  أنهم  لدرجة  الأشاعرة، 
الافتتاح، وفي بيان هذا يقول ابن كثير رحمه 
الله: »ولم يحضر عنده كبير أحد، لما في نفوس 
لم  أنه  مع  لذلك،  ولايته  من  الناس  بعض 
أحفظ  ولا  منه،  بها  أحق  قبله  أحد  يتولها 
منه، وما عليه منهم إذ لم يحضروا عنده؛ فإنه 
وبعدهم  عنده،  حضورهم  إلا  يوحشه  لا 

عنه أنس، والله أعلم«)1)).
الدار  مشيخة  يولونه  جعلهم  ما  ولكن 
أنفسهم-  الأشاعرة  أعلام  أحد  -بشهادة 
هو: »علمه وفضله، وهما مما لا يستطيع أن 
ينكره الأشاعرة ولا غيرهم... وقد جرت 
هذه  مشيخة  من  لإخراجه  عدة  محاولات 
يتمتع  كان  لما  بالفشل؛  كلها  باءت  الدار، 
به الحافظ المزي من المكانة الرفيعة بدمشق، 

.)101 )1)) »البداية والنهاية« )14/ 
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قبل  المخالف  بها  اعترف  التي  المكانة  تلك 
ضده  تحاك  المكائد  واستمرت  الموافق. 
وكان  شيخوخته«)1)).  آخر  في  وهو  حتى 
»إن  بقوله:  السبكي  بينه  كما  ذلك  سبب 
المزي في  رتبة  ينكر  المالكي لا  الدين  صدر 
شرط  هو  ما  لاحظ  كأنه  ولكن  الحديث؛ 
يكون  وأن  بد  لا  شيخها  أن  من  واقفها 
حين  كان  وإن  والمزي  العقيدة،  أشعري 
ولي كتب بخطه بأنه أشعري إلا أن الناس 
هذا  فتأمل  ذلك«)1)).  في  يصدقونه  لا 
هو  من  وهو  السبكي  من  الصادر  الكلام 
في أشعريّته، فإن كان مجرد الإقرار يكفي في 
حاولوا  ولم  عليه؟!  ضيقوا  لم  المذهب  بيان 
مرات عزله عن ذلك المنصب؟! بل لم كان 
إقرار  يصدقون  لا  عوام-  -وهم  الناس 
دلالةً  يدل  ذلك  كل  نفسه؟!  على  المزي 
واضحةً على أن مجرد تولي الدار بل والإقرار 

لا يعني أنه أشعري حقيقة.
رابعًا: علماء أهل السنة:

الدعوى بحزمة كبيرة  لقد تلبست هذه 

عواد  لبشار  الكمال«  تهذيب  كتاب  »مقدمة   ((1(
معروف )27/1(.

الكبرى« )398/10(. الشافعية  )1)) »طبقات 

من الخلل المنهجي؛ نود أن نأتي على ما تبقّى 
من بنيانها، فقد سبق بيان أن غاية ما عدوه 
عالًما،  وخمسين  مائةً  بلغوا  قد  العلماء  من 
وحتى إن كانوا أضعاف ذلك، فمن هؤلاء 
أمام الجمع الغفير من العلماء من أئمّة أهل 

السنة والجماعة؟!
كل  إن  نقول:  أن  القول  نافلة  ومن 
الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى 
القرن الرابع ليسوا من الأشاعرة، فمن وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحول الأشعري عن الاعتزال 
زهاء أربعة قرون ليس فيها أشعري واحد، 
خير  بأنهم  صلى الله عليه وسلم  النبي  زكاهم  ممن  وهم 
الاعتقاد  في  فيه  كانوا  نقص  فأي  القرون، 

حتى أكمله أبو الحسن الأشعري؟!
وإنما  بجديد،  يأت  لم  هو  قالوا:  فإن 

أصوله هي أصول السلف قبله.
نظر  أدنى  يهدمه  باطل  ادعاء  هذا  قلنا: 
على  واحدة  فمسألة  العقدية،  المسائل  في 
العلو خالف فيها  المثال وهي مسألة  سبيل 
الذهبي  عد  وقد  السلف،  سائر  الأشاعرة 
رحمه الله من التابعين أكثر من مائة وخمسين 
عالًما من الحجاز والشام وخراسان والمدينة 
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يخالف  كلهم  والكوفة  والبصرة  ومصر 
المسألة،  هذه  في  الأشاعرة  قول  قولهم 
المسألة،  في  صريح  قول  لهم  ممن  وهؤلاء 
وهذا  اعتضادًا؟!  أوردهم  بمن  فكيف 
خالفهم  من  عدد  فكم  واحدة،  مسألة  في 
الأشاعرة في المسائل الأخرى؟! وهذا جمع 
مؤلف واحد، وجهد رجل واحد، فكيف 

بما جمعه غيره؟!
من  يسير  نزر  على  تقف  أن  شئت  وإن 
ابن  فاقرأ كلام  السنة والجماعة؛  علماء أهل 
نذكر  »ونحن  يقول:  حيث  الحنبلي  المبرد 
الأشاعرة،  مجانبة  عنهم  ورد  ممن  جماعةً 
ومجانبة الأشعري... منهم أبو محمد الحسن 
أحمد،  بن  زاهر  ومنهم  البربهاري،  علي  بن 
ومنهم أبو محمد الحسن بن أحمد البغدادي 
ومنهم  الرفاء،  علي  أبو  ومنهم  الحريري، 
يعقوب  أبو  ومنهم  الشاركي،  حامد  أبو 
عبد  محمد  أبو  الإمام  ومنهم  زوران،  بن 
بن  يحيى  ومنهم  الصابوني،  عدي  بن  الله 
ومنهم  القراب،  إسحاق  أبو  ومنهم  عمار، 
أبو العباس أحمد بن محمد النهاوندي، قال 
عليه  ما  على  شيخ  ألف  لقيت  الدينوري: 

النهاوندي في ذلك ]أي: في ذم الأشعرية[، 
ومنهم أبو علي الحداد، ومنهم أبو عبد الله 
حمزة،  بن  أحمد  الإمام  ومنهم  الدينوري، 
ومنهم  الهروي،  الزاهد  سعيد  أبو  ومنهم 
الصعلوكي،  محمد  بن  سهل  الطيب  أبو 
أبو  ومنهم  الإسفراييني،  حامد  أبو  ومنهم 
الحاكم،  منصور  أبو  ومنهم  القفال،  بكر 
وذمه،  لهم  مجانبته  وغيره  الأنصاري  ذكر 
أبو  ومنهم  البسطامي،  عمر  أبو  ومنهم 
ومنهم  أحمد،  بن  حبال  الترمذي  المظفر 
الله  عبد  أبو  ومنهم  الحاكمي،  القاسم  أبو 
هيضم  ومنهم  السلمي،  الحسين  بن  محمد 
بن محمد بن إبراهيم بن هيضم، ومنهم أبو 
أبي  بن  الحسن  ومنهم  الصابوني،  بن  نصر 
إسماعيل  بن  منصور  ومنهم  المكي،  أسامة 
بن  زيد  ومنهم  لهم،  مجانبًا  كان  الفقيه 
محمد الأصبهاني، ومنهم أحمد بن أبي نصر 

الماليني....«)1)).
وعابد  محدث  من  كثيرة  أسماء  عد  وقد 
أنهم  على  نصوا  ممن  كلهم  وإمام،  وفقيه 

عساكر«  ابن  على  والدساكر  الجيوش  »جمع   ((1(
)ص 150- 151(.
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الحسن  بأبي  صدرهم  للأشاعرة،  مجانبون 
يوسف  الدين  بجمال  وختمهم  البربهاري، 
المرداوي، ثم قال بعد ذلك: »وقد رأينا في 
أكثر  معنا  اشتغل  ومن  ورفقائنا  أصحابنا 
ومفارقتهم،  مجانبتهم  على  واحد  ألف  من 
والوقوع فيهم، وما تركنا ممن تقدم أكثر ممن 
العسكر  لا  الدساكر  لعمرك  فهذه  ذكرنا، 
بالصدق  عساكر،  ابن  لفقه  الذي  الملفق 
والكذب الذين لا يبلغون خمسين نفسًا بمن 
قد كذب عليهم، ولو نطوّل تراجم هؤلاء 
كما قد أطال في أولئك، لكان هذا الكتاب 
لما  والله  ثم  ووالله  مجلدات،  عشر  من  أكثر 
نستقصي  ذهبنا  ولو  ذكرنا،  ممن  أكثر  تركنا 
ونتتبع كل من جانبهم من يومهم إلى الآن 

لزادوا على عشرة آلاف نفس«)2)).
وأخيًرا:

ــؤلاء  ــن ه ــوا ع ــاهم أن يقول ــا عس م
أغفلنــا  وقــد  بعدهــم؟!  جــاء  ومــن 
القــرون الثلاثــة لعــدم إمكانيــة حصرهــم 
بــن دفتــي كتــاب، فهــل بقــي بعــد هــذا 
ــن  ــون م ــل يتراجع ــحة خج ــؤلاء مس له

)2)) المصدر السابق )ص 151(.

ــم؟! ــن دعواه ــا ع أجله
المبرّد  ابـن  ذكرهـم  الذيـن  وهـؤلاء 
يربـون على الأربعمائة عالم، كلهـم في زمن 
الأشـعري وبعـده، وأولئـك مـن ذكرهـم 
شـئت  وإن  واحـدة،  مسـألة  في  الذهبـي 
أن تـزداد فخـذ مـا كتبـه الإمـام ابـن القيم 
عقيـدة  مـن  واحـدة  مسـألة  في  الله  رحمـه 
التابعين وتابعيهـم وأقوال الأئمـة الأربعة 
وتابعيهـم، وأقوال أئمة الحديث والتفسير 
واللغـة والزهـاد)2))، ولـو شـئت بعد هذا 
كلـه الزيادة لزدنـاك، فإنه معين لا ينضب 
مـاؤه، ولا ينقطـع وصلـه، ولا يختلط بهذا 
السلسـبيل شـوائب ولا كـدر، فأيـن مـن 
هـذه الكثـرة الكاثـرة مـن يذكرونهـم مـن 
العلماء -الذيـن قـد رجـع منهـم أغلبهـم 
ليمـوت على عقيـدة عجائز نيسـابور- ممن 
لا يسـاوون عرش معشـار علماء الأمـة؟!

عي  يدَّ أن  ذلك  بعد  يمكن  وهل 
الأشاعرةالجدد أن علماء الأشاعرة هم أكثر 

علماء الأمة؟!

 )118 )ص  الإسلامية«  الجيوش  »اجتماع   ((2(
بعدها. وما 
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فضل تصحيح النية قبل النوم

عن أبي الدرداء ◙ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من أتى فراشه 
وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل؛ فغلبته عيناه حتى أصبح؛ كتب 
ربه عز وجل«. »صحيح  من  عليه  نومه صدقة  نوى، وكان  ما  له 

النسائي« )١٧٨٦(، »صحيح ابن ماجه« )١٣٤٤(.

قال الإمام ابن القيم ♫: »من كان له ورد يصليه من الليل، 
ورده،  أجر  له  كتب  نوم؛  عينه  فغلب  إليه  يقوم  أن  نيته  ومن  فنام 

وكان نومه عليه صدقة«. »طريق الهجرتين« )ص٣٦٠(.

صلاته  إلى  القيام  عادته  كانت  »من   :♫ البر  عبد  ابن  قال 

أنه  صلى الله عليه وسلم  عنه  جاء  فقد  عينه،  فغلبته  الليل،  من  نافلته  إلى  أو  المكتوبة 

يكتب له أجر صلاته، ونومه صدقة عليه«. »الاستذكار« )٣٧٦/٢(.

أسرة التحرير
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هـل مـــن مجــــــيب؟!

في  فراغًا  سدت  وإنها  السلفية  بالمجلة  يشيدون  الكرام،  القراء  من  رسائل  عدة  وصلتنا 
المسلمين  نفوس  في  وأحيت  الإسلامية،  الصحافة  في  خللً  وأصلحت  الدعوية،  الساحة 
عامة والسلفيين خاصة اعتزازًا بفهم الكتاب والسنة في ضوء منهج الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؛ مما يؤدي إلى رسوخه في أنفسهم، وتفاعلهم في نشره، والدعوة له وإليه؛ بالتي هي 

أحسن للتي هي أقوم.
واقترحوا على أسرة التحرير عدة أمور؛ نلخصها: 
١- أن تصدر المجلة شهريًا غرة كل شهر هجري.

اهل  ومراكز  وطلابه،  العلم  أهل  على  توزيعها  ليتم  ورقية؛  طبعة  للمجلة  يكون  ٢-أن 
السنة والجماعة في العالم.

٣-أن يكون للمجلة موقع رسمي على الشبكة العنكبوتية.
٤- أن يتم ترجمة المجلة السلفية إلى اللغات العالمية الحية؛ ليصل المنهج السلفي النقي إلى 

كل المسلمين دون واسطة؛ لتبلغهم الحجة الرسالية.
المجلة السلفية: نشكر القراء الكرام على ثقتهم التي نعتز بها، وعلى تشجيعهم المستمر 
لتحقيق  الحثيث  والسعي  المجلة،  تطوير  في  نستمر  أن  الكرام:  قراءنا  ونعد  به،  نفخر  الذي 

اقتراحاتهم، وإخراجها إلى عالم الواقع.
ونحن إذ نضع ذلك بين يدي عموم الأمة، لنهيب بإخواننا الأفاضل ممن وسع الله عليهم بالمال 
الحلال: أن يمدوا يد العون والمساعدة للمجلة؛ لنتمكن من تحقيق اقتراحات القراء الكرام.
نسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يوفقهم لكل خير فيه نصرة الإسلام والسنة والسلفية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

للتواصل والاستفسار - واتس آب: 962795515806+
المشرف العام



83
جميع المراسلات باسم المشرف العام - واتس آب: 00962795515806




